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المطبعة الملكبة ‏ الرتاط 


ستمالتّه الجن النصيم 


م افش البلكية لن قواضل نعل دجا ارت الس 
والاديية والتاريخية , فتضیف الى سلسلة متشوراتها کتیبا صغیر الحم عظيم 
الفائدة » هو کتاب ( الروض الهتون » في اخبار مكناسة الزیتون:) الذي هو 
ثاني () محاولة فیما اعلم قام بها مؤرخ مفربي للكتابة عن احسدی مسدننا 
المجيدة . 


مولف هذا الکتیب ۰ هو فقیه المغرب وعالمه ٠‏ شيخ الجماعة محمد 
بن احمد بن محمد بن محمد بن علي المعروف بابن غازي (2) العثماني نسبة 
إلى بني عشمان احد بطون قبيلة كتامة الريفية » الولود بمکناس عام 847 والتوفٍ 
بفاس عشیة الأربعاء و جمادی الأولى عام 9:9 ألفه ليوّدي بعض ما يجب عليه 
نحو پلد ولد فيه ونشا » وتأدب وتعلم ء اقتداء بمن تقدم عليه وتأخر عنه من 
العلماء والأدباء الذين خلدوا ماثر بلدانهم ونشروا مفاخرها واذاعوا 
محاسنها » ولا غرو أن هم فعلو! ذلك ٠‏ قحب الاوطان من الایمان » بل هو 
جبلة فطر علیها الانسان » وغريزة رکبت في طباع جمیع الحیوان . 

وقد اعتمدت في طبعه على نسختین مخطوطتین منه محفوظتین 
بالخزانه الملکیه بالرباط الأولى تحت عدد 3149 والثانية تحت عدد 5217 
وعلی نسختیه المطبوعتین بفاس والرباط » وقابلت نقوله مع اصولها > 
وعرفت ببعض الأعلام الفردية والجنسية الواردة فيه » وشرحت بعض الفاظه 
العامية او التي لها دلالة خاصة في عامية المغرب تختلف عن دلالتها في 


:) المحاولة الاولی هي التي قام بها القاضي ابو الخطاب سهل بن القاسم 
این زغبوش ۰ انظر ص 32 من هذا الکتاب ٠‏ 
2) انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس 4 : و وسلوة الأثفاس 2 : 73 . 


اصلها الفصیح . ولم اغفل تحدید مواقم بعض الاماکن التي ذکرها المؤلف 
کالاأیو اب والمساجد والحمامات والمدارس والزوايا والحارات 2« معتمداً في 
هذا التحدید على معلوماتي الخاصة » وعلی ما ورد عن تلك الأماكن في کتاب 
( اتحاف اعلام الناس » بجمال اخبار حاضرة مکناس ) للفقیه الموّرخ السید 
عبد الرحمان ابن زید ان العلوي ٠‏ اما البعض الآخر من تلك الأماكن فقد اغفلت 
تحدید ۵ لأنني لم اعرف موقعه الحقيقي بالنسية المسطح الحالي لمکناس ء ان 
لا یخفی ان هذه المدينة العظیمة تعرضت منذ زمان اہن غازي لتغییرات كثيرة . 
سیما تلك التي اصابتتها على يد السلطان مولاي اسماعیل بن الشریف والتي 
كادت تجعل منها مدينة تختلف عن تلك التي كتب عنها ابن غازي روضه الهتون. 
وانني لامل ان تكون المطبعة الملكية ادت بطبع هذا الكتيب بعض ما 

يجب عليها نحى مدينة جميلة من بلادنا العزيزة . 
| 6 صفر 1384 
| يونيى 1964 
مرالوهاب ۾ ۰ 7 
عبزلوهاب بن ممصور 

مؤرخ المملكة 


الرباط 


لو رم 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله 


الشيم الحسان ۰ وعلى آله وصحبه اولي البر والتقا والاحسان 


وبعد فهذا روض هتون ء في اخبار مكناسة الزیتون ء 
مسقط رأسي ٠‏ ومحل انسي . 


بلاد بها نيطت علي تمائمي 

واول ارض مس" جلدى ترابها 
وانما عرف هذا البله بهذه الاضافة لیمتاز عن مکناسة 
تازة . وذلك ان من قبائل زناتة (2) قبیلا يقال له 


:) قبيلة عظيمة من قبائل البربر ۰ او جيل منهم قدیم العهد معروف الاثر كما 
یقول ابن خلدون ۰ وهم اشبه البربر بالعرب في الاخلاق والعادات .واصطناع وسائل 
العیش ء كما ان لغتهم تختلف عن لغة البربر وتمتاز عنها ء ومواطنهم بتلول المفرب 
وصحراثئه ما بين غدامس واابحر المحیط ٠‏ وجلهم بالمغرب الاوسط حتی أنه تسب 
الیهم فسمي وطن زناتة ۰ ومنهم قبائل قوية بالمغرب الاقصی ۰ ولاسیما في شرقه 
وشماله لم تزل السنتها تتعرب منذ امتزجت بقبائل بني هلال في القرن السابع حتی 
صارت لغتها الأولى اليوم في حکم المعدوم ۰ 

وقد اختلف النسايون في نسيهم اختلافا كبيرا ۰ فقيل انهم من ولد مادغيس 
الابتر » ومن ولد جالوت ٠‏ ومن ولد قيس عيلان ۰ ومن العمالقة ء واکثر نسابة زناتة 
على انهم من عرب حمير من التبابعة » ومن اشهر القبائل الزناتية : بنو مرين » ملوك 
المغرب » وبنو عبد الوادي ملوك تلمسان ۰ ومغراوة » وبنو يفرن » وتجين » وزواغة ء 
ومغيلة ء ومطغرة ء ومديونة ء وملزوزة ٠‏ ومطماطة » وولهاصة › ولواتة » ومرئيسة ٠‏ 
ويطوية ء وكزناية » وجراوة » وبنو مستارة » وسدراتة ٠‏ وبنو واسين الخ ٠‏ 


مكناسة (2) منهم فخذ بتازة شرقا من مدينة فاس بینهما 
نحو سبعة برد ء ومنهم فخذتان بهذا الموضع السمراد 
غربا من مدينة فاس وبینهما نحو ثلاثة برد ونصف 
بريد » فتميزت احداهما عن الأخری بما اضیفت اليه . 
ومكناسة الزیتون لها واد یسمی في القدیم فلفلا ء ویعرف 
الآن بابي عمائر (3) وفیه یقول شيخ شیوخنا الاستاذ 
محمد ابن جابر الغساني (4) في ارجوزنه المسماة بنزهة 
الناظر لابن جابر : 


2) لا يعد نساية البربر ومورخو الغرب مكناسة من قبائل زناتة » بل هم من ولد 
ورصطف ( او ورسطیف ) بن یحیی بن ضرن بن رحيك بن مادغیس الابتر ۰ واقرب 
الشعوب البربرية الیهم شعب زناتة لانهم جمیعا بتر من ولد یحیی بن ضرن المذکور 
على اشهر الاقوال ٠‏ ولمکناسة في القدیم بطون کثيرة منها وصولات ٠‏ وبوحاب ٠‏ وبتو 
ورفلاس ء وينو وردنوس » وقنصارة » ونبعة » وورقطنة ٠‏ وکانت مواطنهم على وادي 
ملوية ء من سجلماسة وراء منابعه العلیا الى مصبه في الپحر المتوسط وما جاور 
ذلك الوادي شرقا وغربا سیما ناحية تازة والتسول ٠‏ وکانت ریاستهم جمیعا في بني 
ابایرون ‏ واسمه مجدول بن ناقریس بن فرادیس بن ونيف بن مکناس ۰ وکانت لهم 
ایام ورجال ایام مروانيي الاندلس وعبيديي المفرب ٠‏ كما كانت لهم مقامات صدق في 
الجهاد بالجزيرة الاندلسية ء ثم انقسموا الى مکناسة سجلماسة وریاستهم في بتي 
واسول بن مصلان ۰ ومکناسة تازة وریاستهم في بني ابي العافية ۰ ولکل من الفریقین 
اخبار ووقائم وامارات ورژساء تراجم في کتب التاريخ ٠‏ 

اما مكناسة الیوم فلم يبق منها بالمغرب بهذا الاسم الا قبيلة صغيرة تجاور 
تازة من جهة الشمال ء تحدها غیاثة جنوبا ء والتسول غربا ء والبرانس شمالا . 
ومفراوة » وهوارة ء واولاد بوريمة شرقا , وتشتمل على پطون ثلاثة : بنعلي ٠‏ وبني 
هیتسم › واولاد بكار . 

3) هذا الوادي هو الواقم في الشعبة الفاصلة بين المدينة القديمة والمدينة 
الجديدة ٠‏ كان في الماضي يعرف بوادي الفلفل » وسمى في الحاضر باسماء متعددة 
حسب الأمكنة التي يمر بها ء فھو وادي بوعماير . ووادي بوفكران » ومعروف > 
ودردورة ۰ وما زال اسم بوعمایر احد اسماثه معروفا الى الآن » واصل منيعه عن غار 
یسمی غار الریح بجبل بوزکو احد جبال قبيلة بني مطیر ٠‏ 

4) محمد بن یحیی بن جابر الغساني المكناسي فقیه اديب ۰ توفي بمکناس 
عام 827 انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس و : موو 


23۳ 


يمر النهر المذکور من قبلة الى جوف (5) قريبا من سورها ء 
اصله والله تعالى اعلم من جبل بني فازاز (6) ٠‏ 


حييت يامكناسة الزيتون 
قد صح عذر الناظر المفتون 


5) اي من جنوب الى شمال 


6 كانت جبال فازاز تطلق قي القديم على الجبال الممتدة من جنوب مكناس 
الى وادي ملوية ووادي العبيد ء وقد اضمحل اليوم هذا الاطلاق الواسع ٠‏ ولم يعد یسمی 
بفازاز الا مكان بتلك الجبال يبعد عن مکناس جنويا نحو 00: کلم ٠‏ كما يسمى باهل 
فازان بطن من قبيلة المصاعرة الزمورية . 

7) محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي الشهير بلسسان 
الدين اين الخطيب اديب الاندلس وکاتبها وشاعرها ومؤرخها » صاحب ( الاحاطة ) 
و( نفاضة الجراب ) و ( ريحانة الكتاب ) وغيرها 0 ولد بغرناطة في 25 رجب عام 713 
وتوفي قتیلا بفاس اوائل عام 776 وضریحه عن يمين الذاهب من باب المحروق الى 

والابیات التي اوردها ابن غازي لابن الخطیب في مدح مکناس رواها احمد 
المقري في نقح الطیب ( 8 : 3:8 ) نقلا عن نفاضة الجراب کالاتي : 


بالحسن من هكناسة الزيتون قد صح عذر الناظر المفتون 
فضل الهواء > وصحة الماء الذي يجري يها 2 وسلامة المخزون 
فاحمر خد الورد بين اباطح وافتر ثغر الزهر بين غصون 
ولقد كفاها شاهداً ‏ مهما ادعت قصب السباق ‏ القرب من زرهون 
جبل تضاحکت البروق بجوه فيكت عذاب عيونه بعیون 
وکانما هو بريري وافد في لوحه والتین والزیتون 
حییت من بلد خصیب ٠‏ ارضه مثوی امان او مناخ امون 


وضعت عليك من الاله عناية تکسوك ثوبي امنة وسكلون 


9۹۹7ی :الذي 

يجرى بها وسلامة المخزون 
وكفاك شاهد حسذها وجمالها 

ان اوثرت بالقرب من زرهون (3) 
جبل تضاحكت البروق بجوه 

وجرت عذاب مياهه بعيون 
اا کی تور اف 

في لوحه والتین والزيتون 

زقال سای أبن جاب الغساني ؟ 


لا تنكرن الحسن من مکناسة 
فالحسن لم يبرح بها معروفا 
ولئن محت ايدي الزمان رسومها 


8 جبل يقع الى الشمال من بسیط سایس الممتد بین فاس ومکناس . وابتداؤه 
پالنسبة للذاهب من مکناس اليه بالمحل المعروف بعقبة العربي » وهو جبل جيد التربة » 
کثیر الأشجار » عدید القری ٠ء‏ من اشهر قراه زاوية المولی ادریس بن عبد ا الکامل 
مؤسس الدولة الانريضية العلوية بالمقرب ‏ ويمحاداته خرائب العدينة الروهائية المسماة 
عند المغارية بقصر فرعون » وعند الأوربيين بفيلوبوس ٠‏ ويسكن هذا الجيل قوم 
وردوا عليه في الأول من ناحية الريف ٠‏ ثم طرات عليه وعلى بسيط سايس الواقم في 
جنوبه فلول قبائل المفرب الشرقي والمغرب الأوسط التي انحاشت الى داخل المغرب 
الاقصى امام توغل الجيش الفرنسي في الجزائر ومقاطعات المغرب الشرقي السليبة . 
كحميان والمهاية واشجع والنصيريين والغنانمة والرواشد وفرطاسة واولاد سيدي 
الشيخ الخ , ولهذا الجيل قدسية في نفوس سكان المغرب وله ذكر طويل يذكر في تاريخ 
انتشار الاسلام والقربية بالمغرب الاقسی . 


وهي كثيرة الفواکه والمزارع والمسارح . فیها انوا 
كثيرة من الهلالج (و) المسمی بغرب الاندلس ( العبقر ) ء 
ویسنونه الترقوی لا بکای يرجه مه تی ف ها من انا کر 
وطیبا وغضارة خصت بذلكت 3 وفیها المشمش المسمی 
بالاندلس البرقوق ء وفیها انواع من التفاح طيبة ء من جملتها 
نوع یسمی الطرابلسي حلو عطر يعقد مرتين في العام في 
اصغر جرما من البطن الاول ء وفيها انواع كثيرة من 
الاجاص ء وفيها سفرجل كثير طيب حلو وحامض › 
ويركب التفاح فيه فيجود . ويركب ایضا فيه الاجاص > 
وفيه انواع من الرمان كثيرة طيبة كالسفري (0:) 
والراهيى وميمونة > والتعيمي ء والأخضر ¢ ورمانها القديم 
وفيها الجوز والخوخ . وفيها من انواع العنب الابيض 
والاسود كثير طيب يطبخ ولا يزبب » وفيها من التين انواع 
السبتي . وهو ابيض للطول رقيق البشرة ء وهما نوعان 

و) لا تعرف هذه الكلمة اليوم بالمفرب » والاهليلج في كتب اللغة والتبات هو 
شجر ثمره على هياة حب الصنوير الكبار ينبت بالهند والسند والصين ٠‏ 

)٥‏ رمان لا نوی له . وهى اطيب انواع الرمان وألذه ٠‏ ينسب الى سفر بن 
عبيد الكلاعي من جند الاردن ٠‏ واحد رجال عبد الرحمان الأموي الداخل الى الاتدلس ء 
وسفر هو الذي استنيته بقرية بكورة رية وعالجه حتى اينع واثمر وجاء فريداً في نوعه 
عذوية طعم ورقة عظم وغزارة ماء وحسن صورة . فلزمه النسب اليه » وعرف منذ تلك 
العصر بالاندلس والمغرب بالرمان السفري ٠‏ 


الحلارة اسود اللون او مائل الى السواد : 


ب 12 بت 


ظیبان اذا اكلا اخضرین » ومنها نوع جلیل ابیض للخضرة 
مستدیر : يقال له الاتبضار یشرح فتاتي شریعته (دہ) في 
اة الطیتیغیر ذلك من انواع: التیخ : کالاٹشکوڑء 
والشبلي ٠‏ والحمراء ٠‏ والغدان ۰ والحافر ۰ والنقال , 
وغیرها . ویجلب الیها البلوط الجلیل الحلو . و اما الزيتون 
فهو فیها کثیر جدأ ء ولذلك اضیفت اليه واشتهرت به ء ولما 
ولی محمد بن عبد الله بن واجاج في اول ایام الموحدین بلاد 
المغرب سیفا وعملا غرس بها وبفاس وبالمقرمدة وبرباط 
تازة بحیرات (13) اکثر غراساتها الریتون » فکان حب زیتون 
بحيرة مکناس يباع عام الحمل بخمسة وئلائین الف دینار 
ونحوها . وحب زیتون بحيرة فاس بخمسین الف دینار 
ونحوها ء وحب زیتون بحيرة تازة بخمسة وعشرین الف دینار 
ونحوها ء وذلك قبل ان يستولي على الغرب تخریب بني مرین 
علق اختلال امر الموحدین » وفي بهيرتي فاس ومکناسة انوا م 
كثيرة من القواکه الصيفية والخريفية والورد مما كان له غلة 
جلیلة ‏ وفیها ارض بیضاء للخضر و الکتان تکتری بمال جسیم" 


وغراسات مكناسة كلها سقي الا ما كان منها بحکم 
النادر . وقد باد زیتونها لهذا العهد الا قلیلا لما توالی علیها 
من الفتن واليقاء لله وحده 1 

2) الشريحة معروفة بهذا الاسم الى اليوم 2 وهي تين مفلوق ییبس ويدخر 
للشتاء فيقتات يه . 


3) البحيرة تصفیر بحرة هي الروضة العظيمة » والبحيرة كقبيلة الارض 
المشقوقة 2 وتطلق اليوم خاصة في المقرب على بقاع تزرع ببعض الخضر والفواکه 
کالبصل والثوم والدباء والدلاح والبطیخ ٠‏ 


- 58 - 


وكانت البلاد قبل فتحها ديار کفر مجوس ونصاری ء 
وحاضرتها اذذاك مدينة يقال لها وليلي (4:) سمیت باسم ملکها 
وليلي . وءاثارها عظيمة باقية لهذا العهد بأرض خیبر (ود) 
من ناحية جبل زرهون › تعرف اليوم بقصر فرعون › قیل ولم 
تكن مكناسة في القديم بمدینه ممدنة ء وکانت حوائر (26) 
كثيرة متفرقة » وهي تاورا » وبنو عطوش . وبنو برنوس »2 
وبنو شلوش ہ٠‏ وبنو موسی » وهذه كلها على الضفة الغربية 
من وان ل المذكوق الا ڈاورا نايا" مھت تفر 


4) تقع وليلة على بعد 30 كلم الى الشمال من مکناس نعلى هضبة يبلغ علوها 
0 م. ف٠‏ س٠‏ ب » وكانت مدينة عظيمة استقر بها . - على ما يظهر ‏ ملوك البربر 
القدماء » مثل يويا الثاني وبطليموس › ثم اصبحت بعد الفتح الروماني للمغرب مقر 
للولاة الرومانيين بموريتانيا الطنجية ء وقد بلغت قمة مجدها في القرنين الثاني والشالث 
بعد ميلاد المسيح , وبعد وقاة الامبراطور بروبرس ( 276 281 بء م ) بدات تتدهور 
وتخرب ۰ ولا بدا الاسلام ینتشر بالمغرب كانت بها بقية من عمران ء وبها نزل 
ادريس بن عبد الله الكامل على قبيلة وربة ( اوربة ) لما دخل المغرب , فقام بدعوته 
شيخها عبد الحميد الاوربي واعانه على تأسيس -الدولة الادريسية التي امتد نفوذها 
على جميع المغرب الأقصى وجل المغرب الأوسط ء ويدات اهمية وليلة تتضاءل بعد ذلك 
عند ما ازدهرت بجوارها مدن اخرى كفاس ومكناس وطتجة وسبتة ء فانقطع عمرانها . 
ودب اليها الخراب » كم دك زلزال سنة 1755 ما بقي من بنیانها قائما . فنسب الناس 
خرابها الى فرعون ۰ وسموها ( قصر فرعون ) تشبیها لها بآثار الفراعنة ۰ وفي سنة 
3 (9:5:) شرعت مصلحة الاثار بالغرب ترفع انقاضها وتظهر معالها مستخدمة في 
ذلك الأساری الالمانیین الذين جيء بهم الى المغفرب من ساحات القتال في اوربا »2 
وتوبع العمل بعد ذلك ء وقد تم حتی الآن رفع الانقاض عن مساحة تبلغ 15 هکتارا من 
مجموم الاربعین هکتارا التي یفطیها مسطح اليلد , كما کشفت معالم سورها الذي 
يبلغ طوله ەووہ مترا ۰ والذي کان یشتمل على ثمانية ابواب ونحو مھ برجا ٠‏ ولیس في 
التاریخ ما يدل على قول المؤلف ان وليلة سمیت باسم ملکها ء بل هو اسم بربري معناه 
الدقلة التي یکثر شجرها يواد بها ء وقد حافظت على اسم وليلي كما کتبه الملف 
وصوابه ولیلة كما هو مکتوب في العدید من کتب الجغرافیا ومنقوش في المسکوکات 
الادريسية . 

5) يطلق لفظ خیبر الیوم فقط على الجهة الشرقية العلیا لمدينة زرهون 2 وهي 
المواجهة للداخل من باب الحجر احد اپواپها ٠‏ 

6) جمع حارة على غير قياس ۰ وهي الحي , واصل معناها المستدیر من 
الفضاء. ٠‏ وکل مکان تدانت منازله . 


ب 14ت 


والشرقية ء وغراساتها كلها متنظمة متصل بعضها ببعض 
لا فاصل بینها ء وتاورا اقرب الحؤائر الى المدينة من جهة 
باب البراذعیین » ومن حوائرها ایضا بنو زياد وتقع غربا من 
الحوائر المذكورة ولیست على الوادي المذکور . لکن لها منه 
جدول من نوع ساقية طويلة المسافة صعبة المجری ٠‏ ومن 
حوائرها ایضا ورزيغة یذکر ان اصل اهلها روم » وتقع شرقا 
من نهر فلفل ء وبینهما مسافة ء ولورزيغة حارتان قریبتان 
منها : بنو مروان وبنو غفجوم (77) وبنو مروان !قرب الیها ء 
وماق‌ها من وادي ویسلن (18) من اودية مکناسة ء وبها 
عیون , وکانت ورزيغة مخصوصة بالامن يسكن اهلها 
الخيمات بالجنات فلا يلحق احدهم خوف ولا يتوقعه الا مسن 
جهة الاسد خاصة ء وببني زياد ايضا عيون يسقون بها بعض 
املاكهم . ويسقون بعضها بالساقية المخرجة من وادي فلفل 
المذكور . وبعضها بعل (ود) ء وكان العنب البعلي بها في 

7) بنو غفجوم فخذ من قبيلة جراوة الزنانية . وكانت مساكتهم في القرن 
الغاتتن المفرى «ججية تادلة ے- والییم تیه الشاعن المغربي الفعل احيد .ين غية 


السلام الجراوي الفقجومي ٠‏ وهو القائل في هجوهم توصلا الى هجو بني الملجوم 


ارض اغار بها العدى فلا ترى الا مجاوية الصدا لليوم 
قوم :طووا: علفت التسانمه: بیتهم کے زوا وات الم 
الط هن اموالهتم وتوراب لسائل العافي ولا المحروم 
لا يملكون اذا استبيح حريمهم الا الصراخ بدعوه المظلوم 
ياليتني من غيرهم ولو انني من ارض فاس من بني الملجوم ! 
عن سهل سایس ٠‏ 


ود) الیعل من الارض ما سقته السماء ولم یسق بماء الینابیع ۰ واللفظ مستعمل 
في العامية المفربية بمعتاه العربي الفصیح . 


ہے کات 


بعد ما ذكر اصناف العنب التي بمكناسة : 


لكنني اقول دون سوء 
ما فاق الأعناب سوى التروني 
وهو عنب ابيض شدید الحلاوة ولا سيما الأنثى منه . 
ومن غلوهم فيه انهم یقولون انه یستصبح بخمره . وهنالك. 
قرية كان يقال لها قرية الأنداس كانت من عمل بني زیاد + 
0 7 ‫۰ 
امتاخ تافل الب فان تیر نسائ > وكانت لهم بالقرية 
المذكورة کرمات بعل في ارض رملة حمراء ( کذا قیل ) : 
راد القریه وان اع هی الستماه فى الہ اعم 
تلاجدوت (20) .ويها جرا المثل اشائ ( دان العترامے 
المدعو بسيدي علي بن يشو (:2) » وهو من شیوخ شیخنا 
3۳ 0 لم يعد هذا الاسم الیوم معروفا . والظاهر ان عسماه هو محل مکناس 
١‏ 7) علي بن یوسف بن يشو التلاجدوتي ۰ انظر عنه اتحاف اعلام الناس و : 455 
2 ) محمد ين قاسم بن محمد بن احمد القوري اللخمي المكناسي » مفتي فاس 


ومکناس واحد کبار فقهاء 1 لمغرب ۰ ولد سنة 804 د بمکناس ٠ء‏ وتوفي يقاس عام 872 › 
انظر ترجمته في اتحاف اعلام الثاس و : 595 . 


0ے 


وکانت حارة تاورا (25) التي هي اقرب الحوائر الى 
المدينة الآن يشقها وادي فلفل ء ديارها على ضفتيه شرقا 
وكديا د و اتقراشات ها رشا تخر اتو حاار > 
وبتاورا ارحاء كثيرة كان اكثرها يحتوي على اريعة احجار › 
وكان من جملتها بيت واحد للزغابشة يحتوي على خمسة 
احجار . وکان فیها حمامان اثتان ۰ احدهما منسوب 
للزغابشة ٠‏ والثاني للمختص یعرف بحمام ابي الخیار بازائه 
عين كبيرة تنسب كذلك لأبي الخيار ء ماؤؤها عذب معين صاف 
تسقى بها طائفة كثيرة من املاك تاورا ء ومن املاك من تحتها ء 
وكانت حارة تاورا تنقسم اقساما قسم يقال له بنى عيسى 
ديارهم بالضفة الغربية من الوادي يذكر انهم اصل بني 
زغبوش ء لکن لا نعلم صحة ذلك ء غير انهم كانوا يجدون في 
بعض العقود القديمة نسبتهم الى عيسى بلفظ فائن بن فلان 
العیسوی ۰ ويستدلون بذلك على ان بني زغبوش من بني 

وه احم بن شید لسن ارت اغراف فة ضر شاسو: 
ولد بمکناس عام 804 وتوفي بقاس عام 870 . انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس 

۱ ۹ كان ذلك في عصر المؤلف ء اما الیوم فلا يتكلم اهل مکناس الا الغربية 

وحدها . 
۷ك تفع هذه اتعارة ورا هرق عق یی الخارع امن امت انراد عفن 
الذاهب الى زرهون ٠‏ والحواثر الاخری غربا عن يساره ء ولم يبق الیوم معروفا پاسمه 
الف من ,خوائن ثاورا. الا ار کی موسی + كا لم دیق من شال سکانها الیرم مكنا 
الا بنو حموش وبنو زغبوش . 


- 17 


9 وان تماق 19 ۲ التمذكوية E‏ من 
دی مس يقال ی و کی رسس ایا هذ ال 
تاورا الفوقية » وبهذا القسم کان المسجد الجامع » وبين 
هرت لقن وكيم عال شرف ہمت م لمت 
الاہ خلالها كفؤيكة بے وجالضفه الشزفية من :اھر ای 
وقسم يسمى حارة بني زغبوش ۰ وحارة الزغابشة » وتم 
كانت ديار بني محمد بن حماد وغیرهم ء وکان بيني زياد 
حمام وببني مروان حمام یعمران ٠»‏ وکان ببني موسی حمام 
تعطل قبلهما وال تعالی اعلم ۰ 


وکانت هذه المواضع کلها في غاية من الذصب وکثرة 
المیاه والاشجار وکان اهلها ءامنین مطمثنین في تعيش رغد 


قیل ولم يكن لهذه الحوائر قدیما مدينة مسورة ء وکان 
وا فسسے ا ھرگد اھ كا گرا عثرف قاس 
ترزكين (27) ولعل جیمه معقودة » وهو على ربوة من الأرض 
شرقا من بني زياد وغربا من وادي فلفل وجوفا من المدينة 


6 هم بنو یوسف بن تاشفین ملوك الدولة اللمتونية المرايطية التي انقرضت 
سئة ووو يعد ما حکمت المغربیین الاقصی والاوسط والصحراء والاندلس قرابة 
مئة عام 5 

7) ينطبق وصف هذا القصر على المكان المعروف اليوم يبرج العريفة الكائن 

بحارة بني موسى قرب الجنان المعروف بجنان العريفة ۰ 


بت 38 - 


الآن » فلما ظهر امر الموحدین (28) احدث المرابطون على 
الوادي المذکور غربا منه حصنا سموه تکرارت بالجیم 
المفقردة ا وكذاك فقي استس ین کسیر هذا اللتظ الا ٤‏ 
او المجتمع بلسان البربر ء هکذا قیل » وهذا الحصن هو 
الدينة الوجودة لهذا العهد ء فلما اخذوا في بنائها اجتهدو| 
فنك واعجلهم الامر حتی احتاجوا على ما دكا الی اقامة 
0 ی۹ ۷٘2 
ویسمی واحدھا بلسان البربر اسکل وملاوها ترابا وقاتلوا 
دونها حتى اکملوا البناء بعد ذلك » وفي القطر الغربي من 
ابراج سورها برج مبني بالحجر والجیر بناء محکما يسمى 
برج ليلة (وء) سمي بذلك لانه بني من لیلته فیما زعموا » ونقل 
الوالی تن نم ولكنوط بالجيم المعقودة الى العديسسة 
المذكورة وجوه الناس واغنياءهم ولم يترك من الأقوات شيئا 
الا نقله اليها > وترك جمهور الناس في مواضعهم › فأول غارة 
شنها الموحدون على تلك الأرض بسوق الغبار (30) یسوم 
الأحد ء وذلك انه لما وضعت هذه الموضوعات على الصفة 
المذكورة من التفرق كانت لهم سوق غبار بازاء قصر ترزجين 


8 ملوك دولة عظيمة حكمت المغارب والاندلس والصحاري من سنة ووو الى 
سنة و66 من اشهر ملوكها الخليفة عبد المومن بن علي ۰ وولده يوسف ء وحفيده 
يعقوب المتصور . 

و2) هدم هذا البرج في زمن السلطان مولاي اسماعیل وزید موضعه في المدينة 
حين هدم جميع سورها وزید ما وراءه غربا في المدينة ء وسمیت هذه الزيادة التي وراء 
السور چناح الامان ۰ 

0 ذکر الموّرخ ابن زیدان ان سوق الغبار هو المحل المعروف بذراع اللوز 
الكائن خارج باب البراذعیپن ٠‏ 


كت 50 :هد 


المتقدم الذكر وهو الذي يسمى بالسور القديم بالراء او 
بالسوق القدیم بالقاف كما يجري على السنة الناس اليوم , 
70 0 فاكفين لهنذا 
العهد . وكان اهل الحصن واهل الحوائر يجتمعون الى تلك 
السوق يوم كل احد ء فبينما هم يوم احد قد اجتمعوا وكملوا 
بالسوق المذكورة وهي بأرض مرتفعة اذ اشرفوا على خيل 
عة اوہ في زي المرابطية < اللقم والففائن القرمزية 
زامن التاشفينية والستوف: الفحلاة والعمائم ذوات 
الذؤايات فلما رای القوم هذا الزي قالوا : تقوية السلطان 
جاء‌تنا وسارعوا للقائهم فرحین بهم وهبطو | عن آخرهم ء قلما 
خرجوا عن منع القصر والسوق حسر الفرسان اللثم ونادوا : 
أبابا يا المهدي ! وکان ذلك شعارهم واجالوا السیوف علیهم . 
وله و احد متهم فا دك و ك دا عالافا وحمو اله نوا 
زال الناس لهذا العهد یتحدتون ان المقابر التي عند باب 
مسجد السوق القديم هي مقابر شهداء (:3) ء فلعلهم هم والله 
تعالی اعلم » وکان الوحدون حينئذ یسمون الناس الجسمین 
ویقاتلونهم قتال کفر ء وکان الناس یسمونهم الخوارج » ولم 
تزل الغارات تشن علیهم فیقتل الرجال وتسبی النساء والذرية 
وتستباح الاموال ٠‏ والتضییق یتوالی والمكائد تدیٹر والحیل 
تدار جتی ضاق ذرم الناس بکثرة الوقائع علیهم + 


<) تقع هذه المقابر عن يمين المار من باب اليراذعيين لضریح مولاي عبد الله 
بن احمد » وعن يسار الذاهب منه لباب تيزيمي ٠‏ 


ومن الأخبار التي كانت مشتهرة عند اهل الوطن انه 
كان بأحواز تاورا شجرة كبيرة من النشم الأسود المسمى 
بالتغصاص باشمام الصادين زايين وربما يكتبه المتفاصحون 
التقصاص بقاف وصادین + فبینا الناس قد انبسطوا لتدبیر 
اشغالهم ومعایشهم اذ فاجأتهم الخیل واحاطت بهم فلجآوا 
الى تلك النشمة وظنوا النجاة فیها , فتعلق بها منهم خلق 
کثیر » وضم الموحدون الحطب لتلك الشجرة واضرموا 
النیران حولها فسقط کل من كان فیها واحترقوا عن ءاخرهم › 
واحترقت النشمة وبقیت منیا بقية مدة من الزمان » وکانت 
عند اهل الأوطان من جملة مواعظ تلك الفتنة ٠‏ 


انتقلو! الى مکناسة وبینهما ما یقرب من اربعین ميلا ونزلوا 
علیها بمحلتهم وخندقوا علیها خنادق زعموا انها سبعة 
خنادق لیحصنوا بها محلتهم خوفا من معرة اهل اليلد لما 
علموا من جرأة اهل البلد وشجاعة عاملها يدر بن ولكوط ٠‏ 
وذكر عبد الرحمنان ابن خلدون (32) في كتاب العبر » 
وديوان المبتدا والخبر » في ايام العرب والعجم والبرير » 
وغيرهم من ذوي السلطان الأكبر : ان عبد المومن بن 


2) عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الحضرمي كبير مؤرخي المغرب واحد 
نيغائه وعباقرته ٠‏ ولد بتونس عام 732 ويها نشا ودرس ۰ وتولى خططا واعمالا لملوك 
المفرب والأندلس من حفصيين ومرينيين وزیانیین ونصريين » واعترضته دساشس 
ووشايات » فسافر الى مصر ۰ واكرمه سلطاتها الظاهر برقوق وولاه قضاء المالكية ء 
ثم عزل واعيد ء وتوفي فجاة بالقاهرة عام 808 ۰ وله كتب كثيرة ء طبع منها حتى الآن 
تاريخه وهو اشهرها , وكتاب. لهاب المحصل في اصول الدين , وكتاب شفاء السائل ء 
لتهذیب المسائل ٠‏ 


ہبہ 21 ہم 


علي (33) لما فتح فاس ترك بعض عماله محاصرا لمكناسة 
انضرف هو الى یر تیک فا سنوی اسسحت کات 
سنین واشهرأ قیل السنین سبع وقیل اربع ء ولا خلاف في 
الزائد علیها وکان بعض من یغلو في مدة الحصار یقول سبع 
سنین وسبعة اشهر وسبعة ایام والل تعالی اعلم : 


وحین نزل الموحدون مدينة فاس کان بها من اهل تاورا 
وقد انصرف الناس الى ديارهم والاسو‌ار خالية الا من 
وتقلد خريطة کتبه + وتعلق بالعمامة وكاذت ضعيفة فلما ثقلت 
انقطعت وسقط في الارض واعنلت احدی قل میه ¢ وتسار ع 


3) عبد المومن بن علي بن مخلوف بن يعلى الکرمي ۰ ولد عام 487 بتاجرا 
العلم عن فقهائها وعلمائها ء ثم عزم على الرحلة الى المشرق للحج وطلب العلم ‏ فالتقی 
في الطریق قرب بجاية بالفقیه محمد بن تومرت الهرغي الذي عرف فيما بعد بالمهدي 
بن تومرت وهو عائد من الشرق بعلم غزیر ء فرجع معه عبد المومن الى المغرب الاقصی 
وشرعوا في تأسیس حرکتهم التي انتهت بالقضاء على الدولة المرابطية » ولما مات 
المهدي بن تومرت عام .524 بويع عبد المومن البيعة العامة بجامع تنمل ونهض لمحارية 
المرابطین ٠‏ وتلقب بأمير المومنین ولم يزل ینتقل من نصر الى نصر حتی قضی على 
الى البحر المحیط غربا ۰ ومن قلب الاندلس شمالا الى السودان جنوبا ء وتوفي عبد 
المومن عام 58و في طريقه الى الاندلس مجاهدا » وحملت جثته الى تنمل فدفن بجوار 


مه 22 سس 


اليه الموحدون ورفعوه في درقة ووضعوه بین يدي عبد 
المومن بن علي واکرمه الموحدون واحسنوا اليه » وکتب له 
عبد المومن صکا بتسویغ ماله ومال ابیه ء واقام معهم یظعن 
لظعنهم ویقیم لاقامتهم مبرورأ لدیهم عزيزأ علیهم ٠‏ وكانوا 
یلحظون من يمت الیهم بسابقة او هجرة ء فلما نزلوا مکناسة 
ظهر عبد الله بن زغبوش ا لمذکور بمحلتهم » و اتصل ذلك بالوالي 
يدر بن ولکوط فقبض على ابيه محمد بن حماد في سبعة من 
قرابته او مع سبعة منهم ء وکان محمد هذا فقیها خيرأ قرأ 
بقرطبة وبغیرها . وصحب جلة من اهل زمانه » وثقفهم 
يدر بن ولکوط في دار وجعل علیهم حراسا ء ولم یمنع عنهم 
الزوار » واشتد الحصار وتمادی وهم مثقفون الى ان 
اصبحوا مقتولین ذبدا وفي الدار نقب نفذ السور › فقيل 
انهم راسلوا عبد الله المذکور في ان ياخذ لهم عھسدا او 
يتحيلوا في الخروج ۰ وقيل ان جماعة من الموحدين 
اصبحوا في ذلك اليوم قريبا من النقب ينتظرون خروجهم 
فقيل حتى يئسوا وقيل حتى علموا بقتلهم ٠‏ وقيل ان ذلك 
النقب كان من فعل الوالي بعد قتلهم ليقيم بذلك عند الناس 
حجته في قتلهم » وذكر بعض الناس ان هذه الرواية اقرب 
من الأولى ٠‏ لان والد عبد الله لم يكن عنه راضيا في هجرته 
اليهم » وزعم اهل الرواية الأولى ان سبب اتصال عزمهم 
على الخروج بالوالي ان احدهم كانت زوجه من قوم کانوا 
عدواً لهم فزارته فعرفها بعزیمتهم ثقة منه بها » فأخبرت بذلك 
اخاها رجاء ان يخرج معهم ويخلص بنفسه وحضته على ذلك 
اشفاقا منها عليه » فثارت عداوته وامکنته الفرصة فیهم 


3( ت 


فوشی بهم الى الوالي يدر بن ولکوط فنفذ فیهم حکم 


حکی انه دخل عندهم امس الیوم الذي اصبحوا فيه 
مقتولین شاب من اخوال احدهم من بني علالة ‏ وکان حسن 
الضوة افا لكات الله الع عحيد القزاءعه ‏ کات 
عادته اذا دخل عليهم يؤنسهم بقراءة القرآن > فسالوه في 
ذلك اليوم قراءة عشر فقرآ ( اقتربت الساعة ) فكان ما ذكر 
ن شک اله شی ركان ار را رن : 

وبقي الجيش محاصرا للمدينة وصاحب المدينة يبالغ 
في نكاية الموحدين والنيل منهم والخنادق لا تغني عن محلتهم 
شیئا ء ذكر انهم حفروا اول خندق قريبا من المدينة فضیق 
عليهم المرابطون ومن معهم في المدينة حتى رجعو! وراءهم . 
وخندقوا ءاخر ولم يزالوا كذلك یضیقون عليهم ویرجعون 
وراءهم ويخندقون حتی اکملوا سبعة ء وامر الموحدين 
يستوثق وینتشر ويزيد ظهورا ء والقبائل تتابعهم وترد علیهم 
افواجا » والفتوح تتناسق ٠‏ وسکان الجبال ینزلون اليهم من 
صياصيها مذعنین » حتی ان من نظر مکناسة ونواحیها جبلا 
کبیراً مانعا خصیبا يقال له زرهون وفیه من الخلق امة کثيرة 
لأ ا هذه ارسلی ‏ خیم سم جما عة نيم الي فيد الوم 
بن علي وهو يومئذ بين الصخرتين من احواز تلمسان » 
كارا الرهدين هل رل ارت وااو مر سار 
مدينة مكناسة » فكانوا ابدأ مبغضين لأهل تلك البلاد ۰ وكاتوا 
بسبب سبقهم احرارأ من المغارم » كتب لهم بذلك صكوكا كانت 


ب 24 - 


بایدیهم » ولم یتعرض لأموالھم كما فعل با لاملاك التي اخذت 
عكوة + اکنهم. کلقن1نخرا من الکلت الطازكة ما لم مك :لهم 
بحمله طاقة ولم ینفعهم بدارهم ٠‏ وکان ظلمة العمال یسمون 
هذا الجبل جبل الذهب ٠‏ ویذکر ان اصل اهله روم وبأسفله 
على اثني عشر ميلا من مکناسة بموضع يقال له تازجا (34) 
اثر بناء عتیق ضخم یسمی قصر فرعون » وکان ثم سوق غبار 
یجتمع فیها یوم الأربعاء ء وتنسب هذه السوق لوليلي » ویذکر 
ان وليلي كان ملكا للروم ۰ وکانت له هناك تلك الدينة ‏ وهي 
كانت حاضرة تلك البلاد كما ذكر بعض المؤرخين » ولا 
استولى الفتح على المغرب شمل مدينة وليلي وغيرها » وبها 
نزل السيد الطاهر النقي التقي ادريس بن عبد الله (35) 
رضي الله تعالى عنه على شيخ آوربة (36) حسبما هو مذكور 
في تاريخه , فلما رای الموحدون انقياد الناس اليهم وتوالی 


4) يطلق اليوم هذا الاسم على الجهة العليا الغربية التي تقع عن يمين الداخل 
الى زرهون من ياب الحجر احد ابوايها » وما نزل عن الباب المذكور خارجا عنها يسمى 
( تحت تازجا ) وهو وخيبر بعیدان عن وليلة . وربما كانت عمارتها متصلة بهما في القديم. 

5) ادریس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ين الحسن السبط بن علي بن 
ابي طالب مؤسس الدولة الادريسية اول دولة عربية قامت بالمغرب الاقصى ء ولد بالمدينة 
المنورة ونشا » ولما دعا اخوه محمد النفس الزكية لنفسه بفخ سنة 269 وقتل قر 
ادريس الى المغرب صحبة مولاه راشد ٠‏ فنزل بوليلة على قبيلة اوربة التي اجارته 
واكرمته 7 واجتمع علية الیربر لما عرفوه فقاموا بدعوته وخلعوا طاعة بني العیاس ۶ 
ونادوا به ملكا يوم الجمعة + رمضان عام 172 وخرج يجيوشهم غازيا ففتح المغرب 
ومكن للاسلام فيه » ودخل تلمسان وبنی بها مسجدا ء وامتدت سلطته الى ما وراء شلف 
من المغرب الاوسط ٠‏ وكانت وفاته مسموما في وليلة في فاتح ربيع الثاني عام 177 
وقبره بجبل زرهون معروف . 

6) اسحاق ين محمد بن عبد الحمید الأوربي على ما عند ابن خلدون » او عبد 
الحمید او عبد المجید على ما عند غیره . 


وت 


اوت كليم اتقو ا خفن انتا وافتظالر دة اقات 
الجیش عليه ٠‏ وظنوا بصاحب الجیش تقصيرأ 2 فبعث عبد 
المومن بن علي احد عظماء الموحدین لیطلع على ذلك › 
فوافی الجیش وعاتب امیره و استنقص جده وحقر الحصن 
0 ار ال الى اعون الع ينه نار ولك 
يخبره بما لقي من الواصل اليه . وسأل منه عملا تقوم له به 
الحجة عليه . فبينما الموحدون قد اجتمعوا للقتال وهم 
يتفاوضون في كيفيته » ويتواصون بالعزم والصبر ء اذا بياب 
المدینة قد فتح لعشرة من الفرسنان ودفهو! کانهم الطین سرعة : 
او الرعد صولة » وضریوا في الجیش . وتبعهم عشرة بعد 
عشرة الى ان كملوا خمسین » ونالوا من جیش الموحدین نيلا 
عظیما . فرای الواصل من اقدامهم وجرآتهم وقوة شوکتهم 
وشدة باسهم ما هاله ء فقال بلسان المصامدة ( ذا امطیرایا ) 
ومعناه هذا عجب ء وظهر عذر امير الجیش فیما ظن به من 
التقصيو :و تمادن الحصار و اش التضنييق وفتيت الافوات 
واشيطن الا الى اگل كفسين اوران گی شر کن ذلك > 
مت النامن تقلا خر غا ب قفتت الاك لین بالتفيرب 
والاندلس طوعا وعنوة ء ومات الأمير تاشفین (37) بن امير 


7) تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني ۰ بویع بعد وفاة والده 
سنة 537 بعهد عنه ۰ وگان امر الموحدين قد ظهر يومئذ بالمغرب فكانت ايامه كلها 
حرويا مع عيد المومن ء لم یاو فيها الى يلد ء ولا سكن الى اهل ولا ولد » توفي قتيلا 
بوهران عام 539 . 


۔ 26 له 


المنلمین علی (8) بن یوسف بن تاشفین زوئ ملك المرابطین 
فطل سان على الف الور 006(3 وف تکڑنتا ابن 
خلدون وغيره ٠‏ ولم يبق للموحدين مناوء ولا منازع ٠‏ ويئس 
يدر بن ولکوط من الفتح والنصر › ولم يكن له بالضبط طاقة ء 
فطلب النجاة بنفسه و اهله ومن بقی من فرسانه خاحة ء و اسلم 
المدینة ومن فیها من بقایا المنحصرین للردی ۰ وخرج في 
6 یپ9 "0" رک 
شفک الا وص | النساء و توت ماس الامو ال 


8) علي بن يوسف بن تاشفين امير المسلمین ۰ ولد بسيتة عام 477 وبويع 
بمراكش بعد وفاة والده العظيم عام 500 بعهد منه » واجتاز الى الاندلس مجاهدا فانتهی 
الى قرطبة وقتح طلاموت ووادي الحجارة ومجريط ( مدريد ) وسبعة وعشرين حصنا من 
اعمال طليطلة وكانت له مع التصاری معارك حالفه فيها الظفر ء وفي ايامه ظهر المهدي 
بن تومرت داعية الموحدين » وظهر عبد المومن بن علي ظهورآ آذن بانقضاء اجل دولته , 
فاضطربت اموره ومات غما بمراکش عام 537 وكان رجلا حليما وقوراً صالحا عادلا ٠‏ 

39) یوسف بن تاشفین اللمتوني الصنهاجي الحميري امير المسلمین باني مدينة 
مراکش 4 واکیر ملوك الدولة المر ابطية 0 ولد عام 400 واستخلقه این عمه ابو بكر بن 
عمر على المغرب سنة 463 فاستقل به » وانجد المستغیئین به من امراء الاندلص فاجتاز 
من شهدها معه من امراء الاندلس وعددهم ثلاثة عشر اميرا ء ثم اخضع الامارات 
التي لم تبایعه لما رای من تلاعب امرائها وتواطنهم مع النصاری > فتم له ملك الجزيرة 
كلها 08 وشمل سلطانه المعرب الاقصی والصحراء وجل المفرب الاوسط 0 وکانت وفاته 
بمراکش سنة 500 ويها دفن » وهو من خيرة ملوك المغرب عدلا وديانة وحسن سيرة 
ومضاء عزيمة وبعد همة » وقبره بمراكش شهير » وقد جددته وزارة الاحباس في 
۱ لسنین الاخيرة ۰ 

)٥‏ بجرف الجبل المطل على وهران ٠‏ خرج في اواخر رمضان ووو ليتفقد 
حصنا بناه هنالك » ویتشوف على السفن .العشر التي امر قاتد اسطوله بالمرية امیر 
آلیصر محمد بن میسون لیبعث يها الى مرسی ذلك الحصن تکون معدة لصادث 
یحدث .عليه . وان الجاته ضرورة الى الجواز الى الاندلس جاز . فعلم الموحدون 
بخروجه ۰ فز‌حفوا على الحضن واحدقوا به من کل مکان واشعلوا فيه النیران » فلما 
جن اللیل خرج تاشفین يطلب النجاة بنفسه ء فرکب قرسه التي كانت تدعی بالريحانة » 
فتردت به من حافة بعيدة المهوی » ووجد في الصباح میتا بأسفل الحافة . 


کے وھ سے 


وتمادوا على ذلك یوما كاملا ء ونادا منادیهم في ءاخر النهار 
برفع السيف . وعظم البلاء في ذلك اليوم على الناس ء وكان 
ذلك في اول عام خمسة واربعین وخمسمة رض كانية الستة 
التي مات فیها عیاض (:4) بمراکش , وثالثة السنة التي مات 
فیها ابو بكر بن العربي (42) بخارج فاس مسموما » وهو 
الشهور مدفنه هناك » وکان نزول الوحدین على مکناسة فى 
القول الصحیح آخر عام اربعین » فمدة الحصار على هذا اربع 
سنین واشهر ٠‏ وبقیت المدينة خالية الا من فل الموت قتلا 
وجوعا ء وتفرق ذلك الفل وانتثر عقد نظام الناس وجلا 
بعضهم واشتغل بعضهم بطلب المعایش . وتعلقوا بالحرف: 
والضنانم ,نوات الفر حون افا و اانزال یاو الان 
غمار! في املاکهم بوخد منهم نصف القواکه الضيفية 
+۶٣9‏ ++))//+)ص+۹۶)+۷۹۷++ و 
الغلات يباع حظ المخزن منها حارة فحارة ٠‏ وكان الشترون 
لها قوما لا خلاق لهم يقال لهم القشاشون » فتستطیل ایدیهم 
على حظوظ الرعية ویضیقون علیهم حتی یبیعوا منهم 
حظوظهم بثمن بخس او پشترون منهم حظ المخزن غالیا ء 


تسس 


اهل الحديث في وقته ء ولد بسبتة عام 476 > وتوفي بمراكش عام 544 ٠‏ له تآليف كثيرة 2 
اهمها الشفا والغنية وترتيب المدارك ء ومشارق الانوار وغيرها ء وقد جعله 
احمد بن محمد المقري الأساس الذي بنى عليه کتابه الجليل ازهار الرياض في اخبار 
القاضي عياض ٠‏ 

42) القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي المعروف 
بأبي بكر بن العربي » ولد باشبيلية سنة 468 ورحل الى المشرق وبرع قي الأدب » وبلغ 
رتیه الاجتهاد في علوم الدين »> وصنف كتبا كثيرة في الحديث والفقه والأصول والتفسير 
والادب والتاریخ وتوفي قرب فاس عام 543 وقبره بها شهیر عن يمين الذاهب من باب 
المحروق الى ياب الساكمة ۰ 


ے 28 ے 


فکان الناس من ذلك في جھد عظيم ومحنة شديدة لا یتجسرآ 
احدهم ان يقطف من ملکه حبة واحدة ء ثم قوطعوا بعد ذلك 
على الفواکه » وخفف علیهم في شركة الزیتون » وکان السبب 
في المقاطعة و التخفیف فرار الناس عنها بسبب الجور وترکها 
حت تلور فصاحت سرت المقاطعة احوال الاس + وفيت 
اموالهم » وامتدوا في الاحياء والغراسات » وعمرت المدينة 
والحواثر والبسائط ء ونفقت الاأسواق » وقویت التجارة › 
وصار المسافرون ینزلون بالمدينة ویبیعون ویشترون ' 

وکانت في الدينة بداوة ء ثم تمدنت واکتسبت حضارة » 
وزید بعد الستمثة في جامعها الاکبر زيادة ظاهرة ء وجلب 
المها الما على ستتة امیال من مین طبه الفاء عة القذن 
بموضع يقال لها تاجما » واجری الماء الى الباب الجوفي 
من ابواب الجامع ء وسمی باب الحفاة . وکان متصلا بالباب 
الذي یسمی لهذا العهد باب الزراعیین (43) » وبنیت قريبا 
من هذا الجامع دار للوضوء حفيلة على مثال دار الوضوء 
بفاس . وهذا كله في ایام الموحدین ٠‏ 

وکان بهذه المدينة في ایام الموحدین ثلاثة حمامات ء 
البالي (44) والجدید (45) والصغیر (46) وهي باقية لهذا 
0 43) هذا الباب هو الباب الصغير المعد لدخول المؤذنین ليلا الى المسجد ‏ وهو 
متصل بباب الحفاة الشرقي القديم . 

4) هو المعروف اليوم بحمام مولاي عبد الله ين احمد . 

5) یعرف بهذا الاسم الى الآن . 


قدیم بمکناس ۰ 


20ج 


العهد . وكان احدث فيها يحيى بن غنصالبة (47) المهاجر 
المعروف بابن اخت الفنش في العشر الثانية من القرن 
السابع حماما كبيرا حفيلا محكما فجاء في غاية الاتقان , 
وكان يحيى هذا فنشيا هاجر الى سلطان الموحدين واستوطن 
وكتاسة مطيرا لدين الأسلام #وكان سكن تھا فی دان كبيرة 
بشرقي الجامع الأعظم مقابلة لأحد ابوابه تنسب لعلي بن ابي 
بكر احد حفاظ الموحدين ء كان قد ولي العمل بها . وكان يحيى 
هذا قاشد فرسان يتصرف في رد شرار البربر الرحالين ء 
وكان في زي الموحدين فاعلا للخير محبا في اهله ء وله في 
احداث هذا الحمام مناقب اشتهرت عنه من ارضائه اصحاب. 
الدیار التى اشتراها لذلك فى اثماتها وغیر ذلك » وعمر هذا 
السا شاه اله قال ثم کرت :هنك نات رمافازہ اف 
لهذا العهد عند سوق الغزل منها ۰ وفيه يقول الاستاذ محمد 
ابن جابر في رجزه المسمى بنزهة الناظر : 


وانما الحمام كان الفنش 
ذاك الذي ان كان كان العیش 
بن سعيد الغفجميسي فقال يعارضه من عير كبير روية : 
هناك حمام" بناه الفنش 
وهو الذي قد كان فيه الفحش 
47) ريما كان غنصالیس 20220165 وهو من اسماء الأسبان الذائعة اما 


الحمام الذي احدثه فتوجد الآن في مکانه معصره 2 مجاورة لفران سويقة جبالة ء وما زالت 
احدی قبتبه شاخصة . 


مت 30 بت 


من الرجال ومن النسوان 

بکشف اعضاء لهم حسان 
لأجل هذا نابه الخراپ 

فلم يكن بعد به طياب (48) 
بلق عاق مك التاف و الأكواب 

فما له في جوفه انسكاب 
وصار مأوى البوم والوطواط 

من غير درهم ولا قيراط 
والعنکیوت عمرت اركانه 

بنسج آردیتها المهانة 
کذاك عقبی کل شکل زاه 


وقد كان الشیخ احمد اللحياني الورتاجني ايام قيامه 
بمکناسة احدث بها حماما حول داره ودثر بعده > ثم عمسر 
لهذا الد يفكي الام فال نشار التي( عو 

ویقال بلغت عمارتها الى ان كان بها اربعمئة 
مسجد (50) 2 قال الاستاذ ابن جابر . وحول کل مسجد 
سقاية ء فا لله تعالی اعلم : 
48( الطياب في اللغة العامية المغربیة هو شخص مستخدم بالحمام يملا الماء 
للمستخدمين » ويكيس اجسادهم ويعينهم على الفسل ٠‏ والطياية بالنسبة للنساء كذلك ء 
ايضا من يسال الماء العذب . 

50) بمكناس اليوم نحو 80 مسجدا منها 13 معدة للخطبة ۔ 


سب 3 ہے 


وللمدينة ستة ابواب ہ باب البراذعيين (:5) وباب 
المشاوريين (52) وبمقربة منه هوايمي اي تجمي › ودار 
الأشراف + وجامع الخطبة القديمة ويعرف لهذا العهد بجامم 
النجارین » وباب عيسي (53) وباب القلعة (54) وکان پسمی 
بهذا الاسم قبل ان تبنا هنالك القصبة على ما یظهر من کلام 
بعضهم وا تعالی اعلم ۰ وباب اقورج (55) > وباب 
دردورة (56) » وریما قیل له باب الصفا ٠‏ 


وکانت اقطارها سبعة اسباع : زرهون » وبٺو کلتوم ء 
وبنو ورتنسکین ٠‏ وولهاصة ء وبنو دنون ٠‏ ( زجیان ) وابي ` 


ارکان بالجیم المعقودة » وبنو ابي السمح ٠‏ 


ونمت هذه البلاد وعمرت ولم تزل في نمو وقوة حتى 
اتی مجابیها انی عفن من الات ثم اخطت. یمور 


7و) باب واقع في غرب المدينة معروف بهذا الاسم الى الیوم ٠‏ 

52( هدم هذا الباب في القرن الحادي عشر وبنی وراءه غریا الپاب المسمی 
اليوم باب بريمة ۰ 

53) هدم هذا الياب وزيد في القصبة ٠‏ وموضعه الآن بین باب سعيد ‏ بکسر 
الیاء المشددة - وضریح سيدي عبد الرحمان المجذوب ٠‏ 

ہو) هدم هذا الباب وزید في القصبة ء ومکانه الان قرب باب العلوج انذي 

55) باب اقورج او قورجة هدم وزید في القصبة ٠‏ وبنی الى الشمال منه باب 
یسمی باب عبد الرزاق کان يخرج منه للمبول ثم هدم . 


56) هدم هذا الباب وموضعه الان بياب تزيمي ٠‏ 


0 تا 


کائنة العقاب في صفر من سنة تسع وستمتة (57) » ثم تفاقم 
الأمر عند قيام بني مرين على الموحدین » واتت الفتنة على 
الو اكن المذکونه كلها دقرت ول يق متها الا الختوامة 
والجدرات العتيقة ء وآخر ما خرب منها ودثر ورزيغة بعد ما 
كافك هذه الحوائن شارکت النديدة المذكورة بع اتا فى 
كثرة العمارة والبقاء لله وحده ٠‏ 


لت اکر ها اذکرکه مك یہ رجہ للقاضی ابی 
الخطاب سهل بن القاسم بن عبد الله بن محمد بن حماد بن محمد 
ابن زغبوش . وقال فيه ان حماداً هذا الذي ينسب اليه بيت 
بني حماد من بيوت الزغابشة كنيته ابو عيسى يلقب بالقبي 
لا تزوج بنى دار النارنج بحارة تاورا في اسرع زمان . كان 
بها مجلس كبير عال محكم البناء ء زعموا انه بناه في 
اسبوع ء وبقيت الدار قائمة يسكنها عقبه الى اوائل المئة 
ألا عة 


ومحمد بن حماد كان فقيها قرأ بقرطبة وبغيرها وصحب 
جلة من اهل زمانه ء وهو الذي امتحنه يدر بن ولكوط مع 


في صغره بمدينة فاس ومنها هاجر الى الموحدين وقرأ بعد 


7) جرت هذه المعركة المعروفة عند مؤرخي المغرب بوقعة العقاب بهضاب 
تولوسا »۲0106 ئك 2110758 عا يوم و صفر سنة 609 الموافق 16 یولیوز 1212 بين 
القوات المقربية بقیادة السلطان محمد الناصر ين الخليفة يعقوب المتصور الموحدی / 
وبين جيش مسيحي عظیم یشتمل - فضلا عن الاسبانبین - على عشرات االاف مسن 
الصلیبیین الذین جاءوا تحت رتاسة ملوکهم وامرائهم ورهبانهم من مختلف انحاء 
اوربا لمعاونة ملوك اسبانیا النصاری ۔ 


:33 تے 


على رجال الحضرة ومعهم ء وکانت له عناية بتالیف 
الامام المهدي (58) › وبما املاه خلیفتهم عبد المومن , 
وله في اثبات هذه الهداية موضوع استخرجه بالاستقر!ء 
من الکتاب العزیز . كان شیوخ طلبة الموحدين بسالون ابد 
عن هذا الکتاب » ویتنون عليه وعلی واضعه الى ان ولي 
الشیخ اسماعیل بن محمد بن ايوب المصالي باشم‌ام 
التای. انا عمل" شکناشته: + وکام نها للمهنننی 
حافظا لتثالیفه , قائما على مذهبه من طلبة الموحدین ومن 
زهادهم ء وکان ناقداً علیهم غير راض عما ابتدعوه ء فالسح 
في طلب هذا الکتاب حتی ظفر به » فکان آخر العهد به ء وکان 
عبد الله المذکور قد استقضاه امير المومنین یوسف (59) 
ابن عبد الومن بن علي بمدينة شاطبة وجزيرة شقر » ومن 
ذلك الوقت استقر بشرق الأندلس يعض ذریته » ولما اسن 
رغب في ایطان بلده › فأسعفت رغبته واستوطن داره بتاورا 
الى ان مات سنة اربع وتسعین وخمسمئة في سن التمانین › 


8) ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الهرغي المصمودي المعروف 
في کتب التاریخ بالمهدي اين تومرت » ولد بقبيلة هرغة سنة 485 ورحل الى المضرق 
في شبابه فحج ودخل العراق يقال انه لقی به الفیلسوف الکبیر ابا حامد الغزالي , وعاد 
الى المغرب . فشرع یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر , ولقی في طریق رجوعه عبد 
المومن ين علي يقرية ملالة قزب بجاية فاهنطتعه لنقسه > وامنطحبه الى المعرب: وشو 
واياه في الدعوة الى حرکتهما التي انتهت بقيام الدولة الموحدية » توفي عام 524 ودفن 
بقرية تنمل قرب مراكش ٠‏ 

وو) الخليفة ابو يعقوب يوسف ين عبد المومن بن علي الكومي الملقب با معسري 
ثاني خلفاء الدولة الموحدية ٠‏ ولد بتنمل عام 3 وبویم يعد وفاة والده عام 58 وكان 
حازما شجاعا مولعا بالعلم كثير المیل الى الحكمة والقلسفة ٠‏ وهو باني مسجد اشبيلية ء 
وله مقامات صدق في جهاد التصارى بالاندلس » وفي احدی غزواته اصیب بجراحات 
فاراد الرجع الى المقرب ولكنه توفي قرب الجزيرة الخضراء متاثرا بجروحه » فحمل 
الى تتمل ودفن بها ء وکانت وفاته عام 580 فخلفه ابنه السلطان المجاهد یعقوب المنضور٠‏ 


34ت 


وزعموا انه لم یدخل قط تاکرارت التي هي مدينة مكناسة آنفة 
منه لما اصيب به والده وقرابته من المحنة التي تقدم ذکرها ء 
وكان اذا ار اد لقاء الت مخف بن اعت الین و اجاج تلقاه 
بالبحيرة التي تولی غراستها في ذلك التاریخ كما تقدم » وکان 
ببلده مكرما وجیها یزوره قضاته وطلبته واعیانه » واما القاسم 
عن ذلك و اقتصر على الفلاحة ببلده تاورا ء انتقل الیها سنه 7و5 
فخرج للقانه اهل تاورا اوفر ما كانوا عدداً وثروة 3 ومعهم 
يلعبون الدقاف بالحدید » ویرقصون ۰ ونساؤهم یضربن ءالة 
اللعب ویغنین » والزامر يزمر علیهم بابي قرون » وکانت هذه 
المناکر من عوائدهم في افراحهم , واقام بتاورا حتی مات 
تقييده فذکر انه ولد بوادي ءاش › وارتحل به ابوه الى تاورا 6 
که ال ہر نوت اة ها الى لس دكن مھت 
عشرة وستمته ۰ وذلك لما توالت اسباب الخراب على تاورا 
وغیرها من الحواثر » فولي بالاندلس قضاء اماکن كثيرة › 
مرة في رندة » ومرة في ءاسجة » ومرة في غیرهما » وولي 
مرة قضاء طنجه ء ثم قدم آخرأ مسددأ بمرسیة والبقاء لله وحده 


واظن اني وقفت في بعض التواریخ على ان بني عبدوس 
من جملة قری مكناسة ء كبني برنوس › والمفهوم من ذلك ان 
اهلها من جملة قبائل مكناسة » والیهم ینسب العبادسة من 
بدي این اعبات الفح اش الشاوں ارس 
موسي الد وی في له اند الات اف ار 


کے و 


القاستیم: ے ررلوہ انتخا ات مس وع الف 
المحدث الحجة شيخ شیوخنا عبد الله بن محمد بن 
موسى بن معطي العبدوسي » وهم بيت كبير من بيوت العلم ء 
اقام فيهم العلم ورياسته دھراً طویلا حتى في نسائهم » وآخر 
ا ام هاني العبدوسية اخت عبد ال المذکور : 


ولما ظهر بنو مرين (60) وشنوا الغارات على بسائط 
المغري و ال ا لوک كان من ثور ملي ات الام 
بمدينة مكناسة وقيامه على عامل الموحدين وتمكينه البلد من 
بني مرين » ثم فرارهم عنها ورجوع الموحدين اليها واعتصام 
علي ابن العافية بالقلوع من جبل زرهون وخروج خطیبها 
الشيخ الصالح المتبرك به ابي علي منصور بن حرزوز مع 
صبيان المكاتب بالواحهم على رووسهم شفعاء لآهل بلدهم 
عقن ملا رذ اش عدن لما قم علبي ور قاي فا فو 
معروف ء ثم ازداد امر الموحدين ضعفا وعلا امر بني مرين ء 
فعادت اليهم مدينة مكناسة . وذكر أبن خلدون ان امير بني 
مرين امر اهل مكناسة حينئذ ان یوجهوا بيعتهم الى الحفصي 
سلطان تونس ٠‏ فوجهوها اليه وکانت من انشاء قاضيهم 
احمد ابن عميرة ء ثم بعد ذلك استخلص بنو مرين بلاد 
المغرب كلها . واستقلوا بالامر > وصلحت احوال مدينة 
ا ركه +۹" اكلم لعز ا يل 
صارت كلها جنات » وغرس الناس على ردومها ء وفد بقي من 


60) بنو مرين اسرة زناتية ملكت المغرب من سنة و66 الى سنة و86 واستمر 
الملك في احد فروعها ( پنو وطاس ) الى عام +954 ٠‏ 
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ذلك لهذا العهد صومعة بني موسی ۰ وصومعة بني زياد › 
ومسجد السور القدیم وصومعته ۰ وحمام بني مروان في 
عرصة يقال لها الیرم عرصة الحمام » وسقطت صومعة 
تاودا لَتف تفت سته وال تال اعك ٠‏ 


ونکر ابن خلدون ان السلطان یعقوب المريني (6) 
لما فرغ من بناء البلد الجدید المسمی بفاس الجدید امر بیناء 
فة اة 9× ونا بها السلطان يعقوب ايشا 
ابن تغطية الو نوسي رسائی دگره: ان گنام اف ضالی:) کم 
الکثیر الآثار بالمغرب الأقصی والاوسط والاندلس ‏ فبنا فیها 


67) هو السلطان الجلیل یعقوب بن عبد الحق المريني الزناتي سادس 
ملوك الدولة المرينية ۰ ولد عام 59 وتوقي بالجزيرة الخضراء مجاه_دا 
زوال يوم الثلاثاء 22 محرم عام 685 ونقل جثمانه الى مقبرة شالة فدفن بها . 

2) كان ذلك في شوال سنة :67 وهذه القصية هي الواقعة خلف سورها 
المقابل للهديم وظهر السمن ء وكان جامع للا عودة الواقع داخلها يسمى قديما جامع 
القصبة »> ویصعب في الوقت الراهن تحدید مسطحها نظرا للتغييرات العديدة التي طرات 
عليها سيما على عهد السلطان مولاي اسماعيل ٠‏ 

63) هي المسماة اليوم بالمدرسة الفيلالية . 


64) هو السلطان الجلیل علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني احد ملوك المغرب الكبار » ولد في صفر 697 وبويع يوم الجمعة 25 ذي القعدة 
عام 7 وتوفي بهنتاته ليلة التلاتاء 7 ربیع الاول عام 2 وله بالمغارب والاندلس 
آثار یاقیة الى الآن 3 وقد جمع اخباره ومآئره الخطيب الحاجب محمد ابن 
مرزوق التلمساني في کتاب جلیل سماه المسند الصحيح الحسن في محاسن مولافا 
السلطان ابي الحسن ٠‏ 


ت مت 


مرافق كثيرة . کزاوية القورجه (:6) وزاوية باب 
الشاوریین (66) وغير ذلك من السقايات والقناطر في 
عبد الله بن ابي الغمر ء فحدثني والدي رحمه الله انه كان یسمع 
ممق امرك من الق ان السلطان ایا الذيمن زرحت اھ تحال 
کو دا کیا جاه ليها ابو ها فقت على كرسي سی 
فيها وانشد : 
لا باس بالفالي اذا قيل حسن 
ليس لما قرت به العين ثمن 


ولما ولى ولده ابو عنان (68) نوه يها ایض وتفقد 
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65( هذه الزاوية تقع براس عقبة الزيادين ء تطاول على طرف منها وزير الحربية 
السايق الباشا عبد الله بن احمدٍ وصیرها هن جملة روض له ٠‏ وبقي الطرف e‏ 
والشرطة ء ثم بني بها بعد ذلك قصر إنيق 5 


8 قم هذه الزاوية .عن يسار الداخل لدرب ی غريب قرب ضريح ہی 
وصارت مربطا للدواب ۰ 


(o7‏ هي مدرسة العطارین ن المنسوية خطاً الى السلطان ابي عنان مع انها من 
انشاء والده ابي الحسن . 


68( امير المسلمين المتوكل على الله ایو عنان فارس بن علي بن عتان 
بن یعقوب بن عبد الحق المريني ء ولد بفاس في 72 ربیع الاول عام و72 وبويع في تلمسان 
ني حياة ابیه يوم الخلاخاء ء متم ربیع الاول عام 749 ومات مقتولا خنقه وزيره الحسن ين 
عمر الفودودي يوم السبت 28 ذى الحجة عام 759 کان حسن الخلق فارسا شھما حسن 
الثقافة > فقیها يناظر العلماء فيصيب ویخطنهم ء وله 1 الاقصی والاسط 3 
باقية تدل على عظمة ملكه وحسن ذوقه . 


20. 


من الشهود بها » وعزل الباقين على کثرتهم » وکان من جملة 
من اثبت في العشرة الذين عينهم الشيخ الحسن بن 
عطية الونشريسي رحمه الله تعالى » فشق ذلك على بعض 
شیوخ الشتهود المؤخرين لهداقة سن 'الحسن: المذكون 7 
فصنع الحسن رجز ورفعه الى مقام السلطان ابي عنان 
یقول فيه : 
تيدأ اولا بحمد الله 

ونستعینه على السدواهی 
ثم نوالي بالصلاة والسلام ١‏ 

على رسول دونه كل الانسام 
وبعد ذا نسال رب العالمين 

ان هب انتج سافن 
خاهتفته : اله ایا ان 

لا زال في يمن وفي امان 
باتك إن تددن اس لاه 

من سوس الأقصا الى بغدان 
ويسر الحجاز والجهادا 

وجعل الكل له مهدا 
يا آیها الخلسفتة المظفر 

دونك امسری انه مفسر 
عبدكم نجل عطية الحسن 

قد قیل لا يشهد الا ان آسسن 
وهو في امركم المعهود 

من جملة العشرة الشهود 
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نص عليه امركم تعيينا 

وسنه قارب أريعيئنا 
مع الذي ینتسب العبد اليه 

من طلب العلم وبحثه عليه 
0 افو ای  ,‏ " 

آبرز في نظامها ابريزه 
وس اه عل اارستاای۸ 

فکیف یرجو حاسد زواله 
ناسین انس داكا 

وعدله قد بلغ السماکا 
وعلمه قد طبق الافاق]ا 

وحلمه قد جاوز العراقا 
وجوده مشتهر في کل حي 

قصر عن ادراکه حاتم طي 


ولم يزل اهلها ايام بني مرین في خير وثروة ٠‏ وکانت 
الختاعقه :كرات آنامهم على :مبويحة جاتھا الع و الاس 
وس > فقتلت نحو سيعة رجال » و هدمت بعض 
ارکا ن الصومعة ودخلت في تخوم الأرض بباپ بازاء 
الصومعة یعرف الیوم بباب الزرارعیین . فانتدب لبنائها 
شيخ الاسسلام الفقیه موسی ين معطسي المعروف 
بالعبدوسي ٠‏ واستنجد اهل الیسار منهم فجمعوا من المال 
ما اصلحوا به ما انتلم من الصومعة المذکورة فیما حدثني به 


ہت 40ے 


الجامع المذکور ومزوار (69) موّذنیها : 


وكانت المجاشر محدقة بها من كل جهة ء کل مجشر 
بمزارعه وغراساته ومراعيه › الى ان ظهر فساد السعيد بن 
عبد العزیز في ارض المغرب ۰ وذلك في العشرة الثانية 
من القرن التاسع (70) فخلت الجاشر وانجلا عنها اهلها ء 
فیقال خلا من مجاشرها حينئذ اثنا عشر الف مجشنر 
والیقاء لله وحده 


وکان زیتونها الذي تنسب اليه متصلا بها وبحاراتها 
من کل جهة ء وکانت له غلة عظيمة لا ياتي علیها الحصر . فلما 
ثار بها الشیخ اللحياني الورتاجني وسام اهلها سوء العذ اب 
وضبطها للحصار وعصبها بقائده ايوب بن یعقوب الشجاع 
الذي آربا بشجاعته وشهامته على عامل المرابطین بها يدر 
عشرين سنة. وذلك في العشرة الثالثة والعثيرة الرابعة من القرن 


69) لفظة عامية معنها الكبير المقدم على غيره . ولم تبق اليوم تطلق الا على 
نقيب الشرقاء والولد الپکر ۔ 

۰0 السلطان الذي كان يملك المغرب في العشرة الثانية من القرن التاسع ليس 
هو السعيد بن عبد العزيز » بل هو ايو سعيد عثمان بن السلطان احمد بن 
السلطان ابي سالم بن ابي الحسن المريني ۰ ولد عام 784 وبویع عام 800 وتوفي 
عام 823 وهى والد السلطان عبد الحق المريني آخر ملوك بني مرين المقتول سنة 869 ٠‏ 
اما السلطان محمد بن عبد العزيز الملقب بالسعيد فليس من اهل القرن التاسع بل 
الثامن » بویع عام 774 وهو طفل صغير لم يستكمل اربعة اعوام وخلع عام 776 وفيه 
آلف لسان الدين !ين الخطيب کتابه ( اعلام الاعلام 2 دمن بویع من دلوك الاسلام 
قبل الاحتلام ) ٠‏ 


عه :43 ت 


التاسع ء فتوالت عليها الفتن بسبب ذلك › وانقصر زيتونها 
قطعا واعذاقا واحراقا » واتسع الخرق على الراقع » ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم ء ثم تداركها الله سبحانه بدخول 
الأمير ابي زكرياء الوطاسي (×7) ء وكان رضي الله تعالى عنه 
متمسكا بالدين » محبا للخير مكرما لأهله » متخلقا بالأخلاق 
الحميدة » والشيم المرضية + فاحسن الى اهلها ٠‏ وعفا عن 
اهل الجفاء منهم » و اسقط كرا من الوظائف الظلمية » وجدد 
بها بعض الرسوم الدارسة » وانشة بجامعها الجلس السمی 
بالأسبو ع (72) لکون القراء یجتمعون فيه لقراءة القرآن العزیز 
في کل اسبوع » وامر بتحویل باب الحفاء الى قرب دار 
الوضوء الکبری التي تقدم ذکرها » ورای ان ذلك انسب من 
الباب الجوفی الذي كان قبل ذلك للحفاة كما تقدم ء فلما حفر 
الصناع في الباب الموالي لدار الوضوء کک ات 
مجرا للماء وجدوا ذلك مينيا بناء متقنا ولسم یکن عند 
احد به علم ء ولا بقي من مسنی المدينة من عنده من ذلك خبر ء 
فقضا القاس العحب من فة آلاشر المذكوي رحمۃ اند تفال 


وکان بهذا البلد علماء اجلة ء فمن مشاهیرهم الشیخ 
الفقيه لاي e‏ محمد ين وریاش )73( 


7) لعله الوزير ابو زكرياء يحيى بن زيان الوطاسي وزير السلطان عبد الحق 
المريني المقتول غدراً سنة 852 ٠‏ 

2) يقع هذا المجلس في اعلا ساياط الاسبوع المحمول على الجدار الشرقي 
الضف الاول من الجامع : 


3م) انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس و : 80 


428 ل 


للباجي ٠‏ والاستذكار لابن عبد البر » ويفتتح مجلسه بذكر 
اقا وكان مر ههو بلس مته لها ییون هتاك 
معروف بالموضع المسمی بمسچد الشجرة ٠‏ 

ومنهم الفقیه الشهیر العالم العلامة حائز قصب السبق 
فق رل اتقو نمی سر اکن لسن 
الصباغ (74) رحمه الله تعالی ۰ وقد ذکره محمد ابن 
مرزوق (75) الجد في کتابه الذي صنف في مناقب ابي الحسن 
الريني وذکره عبد الرحمان ابن خلدون في کتاب العبسر » 
وذکره ابن الخطیب السلماني في بعض فهارسه . وکان من 
کبار العلماء الذين استصحبهم السلطان ابو الحسن المريني 
في حرکته الى افريقية ء کالفقیه الحافظ محمد السطي ء 
۷پ ۹۹ 
وابن هاروون شارحي ابن الحاجب ٠‏ وبالامامین عبد 
الرحمان وموسی ابني: الامام التلسماني > واخذ معهم في 
العلم واعطى والله تعالى اعلم: وحدثني شیخنا الاستاذ السید 
علي ابن منون الحسني انه بلفه عنه انه املا في مجلس 


4) انظر خرجمته في اتحاف اعلام الناس 3 : 581 ٠‏ 


75( محمد بن احمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني الملقب پالحاجب 
والرئيس والجد والخطيب » ولد بتلمسان عام 750 ورحل مع والده الى المشرق صغيرا 
سنة 718 فأخذ العلم عن علماء اقطاره ء ثم عاد الى تلمسان سنة دور فولی اعمالا 
دينية وسياسية ء ثم اتصل حبله ببني مرين فاستهوی افئدتهم واصبح المقدم لدیهم 
حتی کان من ملوکهم من لا ینفرد عنه الا ببضع اهله . ثم تقلبت به الاحوال فرحل 
الى القاهرة واتصل بالسلطان الاشرف فولاه مناصب علمية استمر قائما يها الى ان 
توفي عام 7 ۰ وبیته بيت علم وديانة بتلمسان » وقد هاجرت منه اسر الى قاس بعد 
الاحتلال الفرنسي لتلمسان في القرن الماضي . 


کاو تت 


درسه بمکناسة على قوله عليه السلام : يا آبا عمیر ما فعل 
النفیر ؟ اربعمة فائدة : وکنت تاملت هذا الحدیث" نامک لي 
فيه زهاء مئتين وخمسین من الفوائد فقیدت رسومها . ولم 
ات فراع انسیا رتا عنقم الله للنا ين مرت فلا مس 
لها ¢< وحدثني بعض اعيان الاصحاب انه بلغه ا نالفقيه ابن 
الصباغ المذکور سمع بمقصورة تلمسان المحروسة ينشد 
کالمعاتب لنفسه : 


یاقلب كيف وقعت في آشراکهم 

ولقد عهدتك تحذر الأشراكا 
ارضی" بذل في هوی" وصبابة ؟ 

هذا لعمر الله قد أشقاكا 


ومات رحمه الله تعالى غريقا في اسطول ابي الحسن المريني 
على ساحل تونس هو والفقيه السطي والاستاذ الزروالي 
وغير واحد في نكبة ابي الحسن المعروفة » ومن نظمه رحمه 
الله في العلاقات المعتبرة في المجاز وفي المرجحات له : 


ااا حضو هات اک 

وضع المجاز بها يسوغ ويجمل 
تا موه رک ا 

حکم المقابل فيه حقا یمصل 
عن ذکر ملزوم یعوض لازم 

رک ہا وت الک 
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وعن المحل ينوب ما قد حله 

والحذف للتخفيف فيما يجمل 
ن الات اة نان ضاف 

والحد فلتخفيف فيما يجمل 
والشبه في صفة تبين وصورة 

ومن المقيد مطلق قد يبدل 
والشيء يسما باسم ما قد كانه 

وکذا یسمّی بالبديل المبدل 
وضع المجاور في مکانه جاره 

وبهذه حکم التعاکس یکمل 
واجعل مکان الشي» آلته وجيء 

بمنکر قصد العموم فیحصل 
ومعرف عن مطلق وبه انتهت 

ولجلها حکم التداخل يشمل 
وبکثشرة وبلاغة ولسزومه 

لحقيقة رجحانه یتحصل (7۵) 


الجرون (77) النیم والفقيه محد القطراني (78) قال 
شیخنا محمد القوری انه بلغه ان احدهما كان یستظهسر 
6) شرح هذه الابیات الفقیه احمد المنجور المتوفی سنة 5وو . 
7 ذكره المؤرخ ابن زیدان في اتحاف اعلام الاس > : و26 . 
8) ذکره المؤرخ ابن زیدان في اتحاف اعلام الناس و : 597 . 
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ومنهم الفقیه المحصل الشریف الحاج المجاور . 
محمد بن ابي البرکات الحسني (79) » رایت له نظما بلیغا 
فى علاقات المجان ٠‏ 


وتف الناهة” الین لق مهمه سخ الب 
بها عام واحد وسبعین وسبعمئة حسبما ذکر في رحلته 
المسماة بنفاضة الجراب ء فيمن يقي من الأصحاب (0) 
فان فا كلها :رل ار حافله وات ال القشناة و العدول 
والادباء والفضلاء ٠‏ فمنهم الشيخ الفقيه القاضى كان بها 
عبد الحق بن سعيد بن محمد (:8) كان من اهل المعرفة 
والقضياجة فاضا علي کات ای سنوی کن العاضت: 
ممتاز به فیما دون تلمسان . قرآه على الشیخین علمي الأفق 
الفیلی ای قوشتی أي کید ابی العا و تصن رف اة 
الا شا فمن احلا یسرکڈار وكين .هر لاعن 
فتوی الامام ابي بکر بن العربي المسماة بالحاكمة 
سماه بالجازمة على الرسالة الحاکمة اجاد فيه واحسن ٠‏ 
وقرآت عليه بعضه واذن في تحمله : 


ومنهم الفقیه الفاضل الخیر يونس بن عطية 
الونشريسي (82) له عناية بفروع الفقه وولی القضاء 

وج) ذکره المؤرخ ابن زیدان في اتحاف اعلام الناس 3 : 597 . 

٠ الاسم الحقيقي لهذا الكتاب : نفاضة الجراب › في علالة الاغتراب‎ (8o 

87) انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس + : 5:7 

82) انظر عنه فقح الطيب 7 : 271 
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ومنهم الفقيه العدل السن بن عشمان بن 
عطية (83) من اهل الحساب والقيام على الفرائض والعناية 
بفرو ع الفقه ومن ذوي السذاجة والفضل ۰ ویقرض الشعر , 
وله ارجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة مستوفية المعنى ٠‏ 
بن ابی عفیف (84) التصدر لقراءة کتاب الشفا النبوي ء 
نظرائه قراءة منه اياها على محمد بن ابی الفضل اسن 


آعوزت عليته:وطالرعنها سژاله + وهي قول الشاعر : 


الناس آکیس من ان یمدحوا رجلا 
ما لم پرو| عند ه ءاثار احسان 


وصورة السوّال كيف صح وقوع آفعل بين شیاین 


اتحاف اعلام الناس و : 2 . 
ما اورده ابن غازي في الروض الهتون غير منسوب اليه ۰ انظر نقج الطیپ 7 : 271 ٠‏ 
اتحاف اعلام الاس 5 : 484 وثفح الطئب ‏ : 272 . 


بت یت 


الناس وبين ان يمدحوا وهو موّول بالمصدر وهو المدح ولا 
یوصف بذلك (86) 3 


ومنهم الشيخ الفقيه العدل الأديب الأخبارى المشارك 
اهل الظرف والانطباع والفضيلة ء كاتب عاقد ( للشروط ) 
تلاتھ اسفار اسمه التول المورود » في شرح المقصد المحمود 
شرح فيه وثائق ابن القاسم (88) فأريا على الاجادة بيانا 
وافادة » وناولني اياه واذن في حمله عنه » وانشدني كثيراً 
من شعره » فمن ذلك ما صدر به رسالة يهني بها ناقها من 
مرض : 
ان یکن ساءك وعد تقضی 

تجد الأجر عظيما رحييا 

6) قال احمد المقري في نفح الطيب : الاشكال مشهور . والجواب عنه 
بضرب من المجاز ظاهر + وقد اشار اليه ابو حيان في الارتشاف وجماعة آخرزن في 
قول بعض المؤلفین کقول صاحب التلخیص ( اکثر من ان تحصی ) ولولا السامة لذکرت 
ما قیل في ذلك » وخلاصة ما قالوه ان في الکلام تقدیرا . 

87( احد شيوخ محمد ابن الخطيب ٠‏ ذكره في نفاضة الجواب مع من 
لقيهم بمكناسة ء انظر عنه اتحاف اعلام الناس : : 322 ونفح الطيب 7 : 272 


8) في نفح الطيب : وثائق الجزري » وفي اتحاف اعلام الناس : ابن القاسم 
الچزيري ۰ 


بت 48 _ 


فللتعش دهرك ذا في سرور 


ابياتا منتقشة استحسنتها لسهولتها فاخبرني انها من 


تفن آل سمل تسرك 
عیناك يعجبك کل ما فيه 

يقبي عن رة لذا 
وعن ذكاء الحجا لبانيه 

يناسب الوشی في اسافله 
١‏ ما يرقم النقش في اعاليه 

کانے روضة مدبجة 
جاد لها وابل بما فيه 

فأظهرت للعيون زخرفها 
وأوقفتها على تحليه 

فهو على بهجة تلوح به 
وروئق للجمال يبديه 

یشید للساکنین ان لهم 
من جنة الخلد ما يحاكيه 


في ابیات اخری : 


قال 


ع 0 سے 


وفاتحته محركا قريدته ومستثيراً ما عنده بقولي : 
ان كانت الآداب اضحت جنة 
فلقد غدا جنانها (و8) الجنان 
أقلامه القضب اللدان بدوحها 
والزهر ما رقمته منه بنان 
وذكر ابن الخطيب بعد البيتين سجعا بليغا ثم قال 
فراجعني الجنان بما نصثه : 
8 پٰ ما ققد 
ردك عن خطبتها ابن الخطيب 
هل غيره في الأرض کف لها 
وشرطها الكفاة قول مصيب 
اصبح للشرط بها معرسا 
فاستفت في الفسخ > فهل من مجیب ؟ 
ايها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالا » ويصادم 
بولاته: ضرف الومان :وتال وس نتا الضرزف 
بمقدمات عرفانه » وتقتنص شوارد العلوم برواية کلامے , 
فکیف بمداناة عيانه ء جلوت علي" من بنات فکرك عقائل ‏ 
كراهن + راقنت ها على مرف الحم د ال وکو اش 
واقتنصت بشرك بديهتك من المعالي اوابد شوارد » وفجرت 
من تاش و امک سافن کت مارد فی سن 


«8) الجنان في عربية المغارية هو البستاني في عربية المشارقة . 


30 - 


اجراء ظالعي في ميدان ضلیعها (٥و)‏ مقابلة الشمس المنيرة 
بسراج عند طلوعها ء فاخلدت اخلاد مهیض الجناح ٠‏ وفررت 
فرار الأعزل عن شاكي السلاح » وعلمت انني ان اخذت 
نفسي بالمقابلة » وادلیت دلو قريحتي للمساجلة ء كنت کمن 
کلف ا رة اهار ی شی عات ابا 
محاولة لمسها » وان رضيت من القريحة بسجیتها . واظهرت 
القدر الذي كنت امتحت من رکیتها , اصبحت مسخرة للراوین 
والسامعين ء ونبت عن اسمی دواوینهم كما تنبو عن الأشيب 
عيون العين ء ثم امرك ياسيدي لا يحل وثیق مبرمه ء ولا يحل“ 
سخ مکی ف لابقا مش لم سود فى نا مها من 
قضائك © وروت خسن تحاوذك:واخضائك.. ااك اله فضا 
فلك المکارم والمثاثر ء وفصا لخاتم المحامد والمقاخر . 
والسلام ۰ 


قال : 


یر القاشی بنا الف لت لت سمه ين 
والحشمة ء وذوي السذاجة والعفة ء داعبته وقد تأخر عني 
یوم وصولي بما تقرر عذره وعفا على عتبه الاعتاب فقللت : 


مو) الظالع الذي اصابه الظلع ۰ وهو ثبه العرج » والضلیم القوي على فعل 
ما يريد » وقي خطبة الحريري عنه وعن بدیع الزمان : ( وانی يدرك الظالع شأو 
الضلیع ؟ ) ٠‏ 

>و) انظر نفح الطيب الجزء السابع ص 7۰ وص 27 واتحاف اعلام الناس 
3 : 398 ۰ ۱ 


بد 152 اعت 


جفا ابن ابي رمانة وجه مقدمي 

ونکب عنی معرضا وتحاماني 
وحجب عنی حبه غير جاهل 

بأنى ضیف والمبرة من شاني 
ولکن درانی مغربیا محققا 

وان طعامي لم یکن حب رمان 


وذکر بعده نثراً بدیعا یوقف عليه في محله (فو) انتهی: 


فاما الجنان هذا فليس هو من بني الجنان الشهورین 
هناك » وهم اخوالي ۰ وقد ادرکت ابنته لصلبه ام الحياء 


جدي ابو امي رحمهم الله تعالى ء واما ابو محمد ين سعید 
بن محمد المكلاتى فقد كان شيخنا الفقيه الحافظ محمد 


2) نص النثر اليديع حسيما ما أورده المقري في نفح ااطیب 7 : :7 نقلا عن 
نفاضة الجراب : 

٭ زيارة القاضي اصلحه الله لمثلي ممن لا یخافه ولا يرجوه » تجب من وجوه » 
اولها كوني ضیقا » ممن لا يعد عند ااختبار زيفا » ولا تجر موانسته حیفا » فضلا 
عن ان تشرع رمحا او تسل سیفا ٠‏ وثانيها اني امت اليه من الطلب , بنسب ٠‏ بین 
موروث ومکتسب » وقاعدة الفضل قد قررها الحق واصلها , والرحم كما علم تدعو لمن 
وصلها » وثالثها المبدا في هذا الغرض » ولکن الواو لا ترتب الا بالعرض . وهو اقتفاء 
سنن المولی ايده الله ( يعني السلطان ابا سالم المريني ) في تأنيسي › ورابعها - وهو 
عدة کیسی ٠‏ وهزیر خیسی ۰ وقافية تجنیسی ٠‏ ومقام تلويني وتلبيسي - مودة رئيس 
هذا الصنف العلمي ورئيسي ( يعني الخطیب ابن مرزوق ) فلیت شعري ما الذي عارض 
هذه الأصول الاربعة » ورجح مذاهبها المتبعة : الا ان یکون عمل اهل المدينة ینافیها ء 
فهذا بحسب النفس ویکفیها . وان تعذر لقاء او استدعاء ء وعدم طعاح او وعاء . ولم 
یقع نکاح ولا استرعاء , فلم يتعذر عذر یقتضیه الکرم » والمنصب المحترم » غالجلة 
الى التماس الحمد ذات استباق » والعرف بين الله والناس باق ٠‏ والغيرة على لسان 
مثله مفروضة ۰ والأعمال معروضة , والله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة ! 
وان كان لدى القاضي في ذلك عذر قليفده ٠‏ واولی الاعذار به انه لم يقصده » والسلام. 


ے327 ات 


القوري يحكى ان السلطان ابا عنان استقدمه من مکناسة 
فقدم عليه ومعه اتباعه واعوانه ء فلما بلغ باب المشور بالبلد 
الجدید ترکهم مع بلفته ودخل على السلطان فعزله من 
خطة القضاء بسبب عدم مبالاته به في تنفیذ الصق › 
فخرج فوجدهم فروا عن بغلته . ثم بدا للسلطان من 
وقته فاسترجعه واستعطفه واعاده لخطته . فلما خسرج 
وجدهم دائرين بالبفلة » وهذا شان الناس كما قیل : 


ومنهم الزغابشة وقد انتقل بعضهم لعدوة الاندلس > 
وبعضهم لمراکش ۰ وقد ذکر ابن عبد المكك (93) في 
تکملته جماعة منهم + فمن قدمائها متهم احمد بن 
محمد بن حماد الممتحن مع قرابته السيعة كما تقدم ء 
كان فقيها 'حافظا انان اھ حال کی اقلا وله تست 
ماهرا مع ذلك في معرفة الهياة والتعدیسل » عمي ءاخر 
عمره » فلما کان عند الموت تلا « فکشفنا عنك غطاءك 
فبصرك الیرم حدید » » فحدث حاضرون ان الله تعالى رد 
عليه يوه قال خفیی انخية ان اتخطات: خلا دري انسن 


93( ابو عبد الله محمد بن عيد الملك الانصاري الاوسي من اهل مراكش 0 
العلامة الحافظ التاريخي النقاد » ولد بمراكش عام 634 وتوفي بتلمسان عام وه7 اما 
كتابه المشار اليه فسمه الكامل : الذيل والتكملة لكتابي الدوصول والصلة ٠‏ يوجد جزژه 
الاول بالخزانة الملكية تحت عدد و26 ٠‏ 


علي » ومنهم صهره ابو اسحاق بن ابی العافية ٠‏ 


ومنهم بنو العافية » ومنهم بنو جابر ء والعهلیونیون › 
وبنو ارکان » ومنهم بنو عبد المنان » ومما اشتهر من 
الحكاية عن بعضهم وهو والله اعلم احمد بن یحیی بن عبد 
المنان (94) انه عرض له الشیطان فیما بين فاس ومکناسة 
فقال 
اكلتم السابح في لجة 
فاجابه ابن عبد المنان ارتجالا 
بالعقل قد فضلنا ریسا 
یقن اف لنسا و قشاع 

رالعرت: والظين اغ لٹا 
فما علينا فیهما من جناح 
4و) احمد ين یحیی بن احمد بن عبد المنان الخزرجي شيخ العلامة ابن جابر 


راية الشعر الادب في عصرد ء كانت وفاته عام 2 انظر عنه اتحاف اعلام التاس 312:1 


تسه ]یگ کم 


واا الموت هناء انا 
فنقلتنا الى دار الفلاح (وو) 


الذيار مزوار المؤذنين بجامعها الأعظم ان ابن حبق هذا رئى 


وانشدني شیخذا علي بن منون الحسني (953) لابن 
حبق المذكور : 


سے 


5) رواية الابیات كما في اتحاف اعلام الذاس : 


بالعقل قد فضلنا ربنا وسخر الفلك لتا والرياح 
فالحوت والطیر متاع لنا وما علینا فیهما من جناح 
وان غدونا عرضة للفنا فنقلتنا الى دار الفلاح 
فانه يفضي الى دعوة لدار خلد لیس عنها براح 


6) علي بن محمد بن علي منون الحسني المكناسي الفقيه المحدث 
المفسر > وك عام ٥‏ وتوفي عام 854 ٠‏ انظر عنه اتحاف اعلام الئاس د : 451 


55 اس 


يمسي ویصبح للخطایا كاسيا 
لم ينهه مر الصباح ولا المسا 


صاحبنا قاضي الجماعة بفاس ومفتيها محمد المكتاسي 

ولها ينسبون ` 

2 7 "+0020 
ومنهم استاذها احمد الغماز . كان شديد الحفظ 

٠ الصناعتین‎ 

...وو فو سد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي البلنسي قاضي 

مكناس يكنى ابا المطرف » الفقیه المحدث الكاتب المتفنن الشاعر البارع » ولد بجزيرة 

شقر وقيل ببلنسية عام 582 وتوفي عام 656 ۰ انظر عنه الاحاطة 2 في اخبار غرناطة 

< : و77 واتحاف اعلام الناس 3 : 578 


و65 ٠‏ انظر اتحاف اعلام الثاس 3 : 378 


- 56 = 


ومنهم خطیبها عبد الله ابن عون » حدثني شیخنا 
احمد بن بن سعيد الخطيب ان السلطان ابا عنان 
لما ان سمع جزالته في خطبته قال لبعض خواصه : 
افتا هدا ؟ اعخاما ی 

ومنهم بنو حرزوز ومن جملتهم خطيبها الشيخ الصالح 
المتبرك به منصور ابن حرزوز ء ومنهم مؤلف زهر 
الآكام كان يسكن يدرب النخلة على مقرية من دار الدباغ ٠‏ 

وممن سكنها واستوطنها ولى الله تعالى الشيخ 
ابن عاشر (وو) ومسجده بها معروف . ومنها انتقل لسلا ء 
وفیه یقول ابن الخدلیب في قصیدته العينية السلوية التي 
وجهها الى سلا ایام خلف بها اهله وولده : 
بولي* الله فاید [ وایتسدر 

واحد الأحاد في باب الورع 

ومنهم الفقيه عمران الجناتي (00:) شيخ شيوخنا ء 

وكان قد قيد على المدوفة عن شيخه موسی العبدوسي (01:) 


س 


الجزيري نزيل سلا ودفينها الولي الصالح المجمع على تقواه وصلاحه » توفي بسلا 
عام 5 ٠‏ انظر عنه اتحاف اعلام الناس 1 : 304 


20 ) عمران بن موسی الجناتي المكناسي الفقيه الحافظ الضابط تلميذ العبدوسي 
وشيخ القوري » توفي عام 830 بمكناس ودفن خارج باب عيسي » وضريحه مجاور لضريح 
سهدي عبد الرحمان بن عیاد المجذوب ٠‏ انظر عته اتحاف اعلام الناس 5 : 503 

(tor‏ عوسی ين محمد بن معطي العبدوسي »> هن فقهاء المغرب الکیار 


انتهت اليه رئاسة العلم والفنون في زمانه , توفي بمكناس سنة 776 ۰ انظر عنه اتحاف 
اعلام الناس + : 361 


ا 57ک 


تقييدأ لا بأس به » وهو الآن بجامع الأندلس من فاس كلأها 
الله تعالی . 


وت شاد الي الا عر الم تسین 
سے سيوك تر مهس ادن ساني اف ون 
اتف ات السا جو اتقصات السا له نا ازع ند 
النبوية للامام محمد البوصيري . ونظم المرقبة العليا 
في تعبير الرویا وهو بخزانه جامع القرویین عمره الله تعالی 
بذکره , وله في التعریف بيده مكناسة رجز بديع سماه 
بنزهه الناظر لابن جایر " 

۵ ۷۹۹۶ 
عید الله بن حمد (202) المتبرك به حيا ومیتا »اه 
بيت حسب بفاس » كان ارتحل منها للمشرق فحج ولقي 
الأخيار من المشایخ ء فأشار عليه بعضهم فیما يقال 
باستیطان مکناسة فاستوطنها حتی توفي بها . وله مناقب 
كثيرة رضي الله تعالی عنه ` 

ومنهم ابى زكرياء الصبان الشيخ الصالح المدفون 
بأبي سهل ٠‏ 

ومنهم الشيخ ابو زكرياء بن ترحالين يقال سماه البرير 
بذلك لشجرات أمرها بالارتحال من منابتها فارتحلت والله تعالى 
اعلم ومی:الشسع الضالم المدفون بوادی الكل ' 


2) عبد الله بن حمد من بيت يني حمد احد بيوتات فاس الث لشهيرة ء فقيه صالح » 
توفي بمکناس عام 833 ۰ انظر عنه اتحاف اعلام الناس + : 498 


= 8و 


الوم وا اه من مديدة مساق فال الى قاس که 
الى مكناسة ء فأقام بها حتى مات هنالك » رحمه الله تعالى ء 
حدثني شیخنا عبد الرحمان القرموني وکان قد ارتحل 
اليه من فاس والی رفيقه في العبادة عبد لله بسن 
ومن ثم كانت معرفته بوالدي رحمه الله تعالى . ان السبب في 
انقطاعه للعبادة وزهده في الدنیا انه كان في ایام شبيبته 
۷۷9ص 9 ۶ الك 
فمرت به امرأة فجعل يسرف النظر اليها فقالت له اتق الله 
اتن التو امات انه ريطو عا ار یا تحني 
الصدور » ؟ فنفعه الله یکلامپها ء ولما انتقل من تلمسان الی 
فاس اخذ الفقه عن شيخ الجماعة عیسی بن علال 
لئ وكان يقرا النية اين مالك بالمدرسة المتوكلية : 
ویقیم اوده بالجامكية (به:) المرتبة علیها : ثم عرضت علیه 
رياسة التدریس للفقيه بمدرسة العطارین > فاستخار الله تعالى 


3) محمد بن عمر بن الفتوح الفقیه المحدث . ولد بتلمسان ودرس بها على 
علمانها ء ثم انتقل منها لسبب ديني عاطفي ۰ فاستقر اولا بفاس ودرس النحو بالالفية 
في المدرسة المتوكلية العتائية :کم عرضت علیه رياسة تدریس الفقه بعدرسة العطارین 
فرفض ۰ ثم انتقل لمكناسة ولازم شیخها عبد الله بن حمد , وکان یدرس البخاري بجامعها 
3 ۰ انظر اتحاف اعلام الناس + : 586 


4) الجامكية اجرة الجند , استعملت بهذا المعنی في المقرب على عهيد 
الموحدین لوجود طائفة من الاغزاز في جندهم , ثم اتسع اطلاقها فصارت تدل على 
كل راتب » ولم يبق لهذد الكلمة الیوم وجود في عامية اهل المغرب . 


۔- 59 - 


فراى في المنامعجوزاً شمطاء سيقت له في عماریة )105( 
بانو!ع الملاهي » فعلم انها الدنيا فلم يقبلها ء وكان یضیق 
ذرعه من مخالطة من لا دعفظ لسانه عن الغيبة وغيرها من 
کلام الهجر › ويتمنا لو وجد رفقاء يعينونه على الخير » فدله 
بعض الناصحین على الشيخ الصالح عبد الله بن حمد 
واصحابه , فارتدل اليه بمدينة مكناسة فظفر ببغيته ء 
وصار كما قيل : 


( وافق شن طبقة و وافقه فاعتنقه ) 

وحدثني والدي رحمه اللہ انه كان پراه یقصد الی 
المساجد الخالية ویعمرها بقراءة القرآن العزیز » وحدتنی عبد 
الرحمان المؤوان اقا اون هن انحل مخت خليل لهذه الا 
عام خمسة من القرن التاسع , وانه اصابه الطاعون وهو يقرآ 
البخاري بالجامع الأعظم من مكناسة عند خزانة انکتب وذلك 
عام ثمانية عشر من القرن المذکور + فحمل الى بیته بالدرسة 
الجديدة + فلما كان عند الموت لقنه بعض الناس فقال له : 
الشغل بالذکر عن المذکور غفلة ! 

وحدثنی شیخنا الفقیه العلامة محمد القوري انه 
كان یقول سبب ارتحالي لفاس في طلب الفقه مسالتان سئلنا 
عنهما فلم یحضرنا جواب مع شهرتهما : مسالة المکثر من 
من التذور وهي في کتاب الایمان والنذور من المدوشة » 
ومسالة : من اشتری جارية فشرط انها ثيب فالفاها بكرا ما 


5) شبه هودج تحمل فيه العروس الى بيت زوجها . وتسمی ایضا البوجه . 
والقبة بالقاف المعقودة . 


حضر اصتهایدا فیهما شی كين انهم قالوا هذا کمن تلف له 
قت دوک لابا ٠‏ زفي مرا في تراذل این سل ان 
ان شرط ذلك لغرض كما اذا کان شیخا کبیرا لا بطیق 
الافتراع او كان حلف الا يط بكرأ او ان لا یملکها فله ردها 
والا فلا . وحدثني شیخنا محمد القوري ایضا انه لما 
كان بمكناسة فمرضت احدی يديه فلم یتمکن له مسح اذنیه 
الا بالید الصحيحة فلما مسح بها الیمنی واراد ان ينقلها 
لمسح الیسری اشکل عليه الامر فی استیناف الماء فلم يذكر 
فيه نصا فاحتاط وجدد ء وکان بينه وبين شيخ الجماعة 
عبد اش العبدوسي ود واخاء ٠‏ وکان کل منهما یفید 
صاحبه ء فکتب اليه یخبره بما نزل به وبما فعل ۰ وهل یذکر 
فیها نصا فاجابه لا اذکر فیها شیئا » ولو نزل بي مثل ذلك 
لفعلت فعلك ٠‏ ۱ 

ومنهم شيخ شیوخنا الفقیه الصالح الزاهد الرباني 
المربي محمد بن سعيد الحباك العفجميسي اخسو 
شیخنا الخطیب احمد بن سعید وشیخه كان والل تعالی 
اعلم في مقام الجلال . لان الغالپ عليه القبض » وکان معاصره 
الشیخ عبد الله بن حمد المذکور في مقام الجمال ء لان 
الغالب عليه البسط ء والله سبحانه اعلم ٠‏ 

ومنهم شيخ شیوخنا موسی اين الحاج (۱06) کان اماما 
في علم العربية یقوم على تسهیل ابن مالك ویقرر آلفیته 
بجامعها الاعظم تقريراً حسنا وکثیراً ما کان پنشد متمثلا : 


6) في اتحاف اعلام الناس : ابن الحجاج ۰ انظر عنه + : و36 وهو على ما 


خلت الدیار فسدت غير مسود 
ومن الشقاء تفردی بالسودد 


ومنهم الشیخ المعمر الزكي المتفنن الحجة ء الصاج 
محمد ابن عزوز الصنهاجي (07:) جود القرآن 
الغؤزية علي لاساد انم انش المذكور + وحفظ عدي 
والتاريخ » ونبغ في الطب » وارتحل الى المشرق . ولقي به 
جماعة من الأعلام واخذ عنهم , كالامام العلامة محمد 
ابن مرزوق الحفيد )1٥8(‏ وغيره ٠‏ ورجع الى بلده مكناسة ء 
وانتفع به شيخنا محمد القوري کثیرا ء وحدثني عنه انه 
نزل ببعض المشارقة فقدم له طعاما عندهم يقال البازين ء 
فلم يصب منه كبير شيء . فقال : ما لك لا تکل ؟ فقال : انه لم 
يكن بأرض قومي فأجدني اعافه كما قال النبي صلی الله عليه 
وسلم في حديث الضب فعلم انه من اهل الحديث . فبالغ 
في اكرامه ء وحدثني عنه انه سمع الامام الرباني ابا عبد الله 
البلالي الذي اختصر الاحياء للامام ابي حامد الغزالي يقول 
الذي جاء فيه : ( الباذنجان لما اكل له ) اصح من الحديث 
الذي جاء فيه ( ماء زمزم لما شرب له ) ء او قال هو أمتن 
منه سندا او كما قال » قال شيخنا محمد القوري : وهذا 

7) انظر عنه اتحاف اعلام الناس 3 : 597 

8) محمد بن احمد بن محمد ابن مرزوق المجيسي التلمساني المعروف يباين 
مرزوق الفيد احد کبار علماء الغرب التقن للفقه والاصول والادب وا لدیث » ولد بتلمسان 


عام 766 وتوفي بها عام 842 له کتب كثيرة جلها في علوم الدین ۰ انظر عنه نيل الايتهاج 
ص وو2 والیستان في ذکر العلما والأولياء بتلمسان ص 1 - 2:4 وثقح الطیب 7 : 339 ٠‏ 


بت 602 - 


هنءالك رحمة الله عليه ء ثم تزوج ابي زوجه رحمة بنت الجنان 
و نها فى افى > رافقاع المذكرن راد اتکی 
وکادت ان تحیط حفظا بالأدعية الو اردة في الصحاح ۶ 
فط میا کی فى ایام التق فلم ات کی ا سے 
سار اشازد تَا ذلك فى الي غاية يزه اڈ ختال 
ضریحها ء وحدثتني عنه بحكايات وفوائد يطول جلبها : وکان 
محمد دن الاستاذ امن جابر قال : حرج ابی مره بتلامذته 


لیت شعري وذاك لیس بمغنی 

ما برد الفوات حرف تمنى 
اي ذنب قرفشته یاعمادي 

فحرمنا من قریکم قرب عدن 
کا از ای خی ان عرش الذا 

س فاعظم. بذلك الذنب مني 
وهب الذنب فيه یعظم هلا 

منكم كان حسن عفى وظني 

في ابيات كثيرة ۰ 


تا 03 بت 


فأجابه الاستاذ بقصيدة علق بحفظى منها : 
افيا فاق الع ی 
في عروض من الخفيف ووزن 
يعني بديع الزمان وعلامة همدان ٠‏ 
وك متتیو من ا ال وی ہر نز 
الفقيه القاضي ابي العز » فمرض فكواه طبيب كان هنالك يقال 
بقتل الطبيب ابن سالم اياه بالکی : 


ولقد كوى قلبي فراقك كية 
كادت تكون كما كواك المحور 


ومنهم شيخ شيو خنا الفقيه | لخير الناصح محمد 
ابن العرافية (09:) المعروف بالأحول کان عیب . 
صحب شیخنا القوري انتفع به كثيرأ وله موضوع في السائل 
احمد قاضیا بالمدينة المذكورة , فلما عرضت عليه الخطه 
بعد ابيه زهد فیها » وهو اخو ابي العز ویحیی المذکورین 


فوق هذا ۰ 
التلاجدوتي : 


وهد) انظر عنه اتداف اعلام الناس 3 : 579 


بت 04 


وی اه المطناون ال النفحة ای انق ين 
حبیب الحريشي . كان عبد الله العبدوسي يثني عليه 
في مجلسه وقد ادرکته بالسن فقط ۰ ١‏ 

ومنهم الفقیه العدل المعروف بابن سعدون ` 

وممن ادرکته منهم الفقیه الاستاذ القاضي محمد 
ات ی بو فاخي الیل ااك مهف ات موس 
والشیخ المعمر العدل الادیب المجید الشاعر المفلق 
عبد الرحمن بن ثابت » وقد كان في اسلافه من ولي قضاء 
الحديقة ا سکرو فا اقيض يه کھتنا القوزى رحفة القت 
حدثني ابن ثابت المذکور ات کانت بینه وبین جدي للامام 
عبد الرحمن الجنان رحمه الله تعالى صداقة » فکان من حسن 
عهده يراعي في ذلك على صغر سني » وحدثني بمنافسه كانت 
بينه وبين الاستاذ محمد بن حاير يسيب القصيدة اللامية 


النبوية التي قالها في ايام المولد ومطلعها : 


ألا حي الديار ديار لیلی 

ومر بها اذا ادلجت ليلا 
ومهما جنّت مغناها سحيرا 

فجرر للتحية فيها ذيلا 


وهي قصيدة كبيرة عجيبة مشهورة عندهم , وقال 
له عيد الله العبدوسي ذات يوم وقد رآه قوس او كان : 
لا تنحن ياشيخ لا تنحن ٠‏ فقال مجيبا له بديهة : 


ہے 65 نت 


ياسليل الکرام نفسي فداکا 

قلت ¥ تنحنن وانت کذاله 
7 9 ٔ ,ٔ۹ 

مع حال عدمت منھا انفکاکا 
العریف ٤ (zo)‏ کان مجتھدأ في طلب العلم ¢ ورصل 
بسببه لفاس وروی عن الاستاذ عبد الرحمان الجادري 


ارقنى بارق نجد اذ سرى 
يومض ما بين فرادی وثنا 

اھبنی اذ هب منه موهنا 
۱ ما سد ما بین الثریا 0 

فیالے من بارق ذكرني 
۱ من الهوی ما كنت عنه في غنی 

اقا شوقا كان هنن کاهتسا 
۱ بين ضلوعي طالما فیها ثوا 


وروی عنه وعن غيره غیرها ء وظهرت نجابته ء الا 
انه اخترمته المنية فی صغره كما اتفق لمعاصره ابي الفضل 
اين المجراد بمدینة سلا وكان امر الله قدرأ مقدورا ولم ادرك 


۰۵) انظر عنه اتحاف اعلام الثاس + : 551 


- 66 اش 


هذا الفاضل . وقد كانت بیننا وبين نجله الفقیه القاضي 


وممن ادركته وزرته الشيخ الصالح الملامتي ذو 
المکاشفات التي لا تحصی + والبرکات التي لا تستقصی , 
یعقوب المعروف بابي فقف , تواترت کراماته عند الخاصة 
والعامة من اهل مكناسة وفاس وغیرهما ء وف حفظي منها 
ما لو دونته لخرج في کراریس . واش تعالی اعلم » وکفی بما 
لهو عند موه كرافة” ووك :رلك اه لما اتل الی مه 
خارج باب البراذعيين منها اتبعته طير بیض ما ريئت الا في 
ذلك الوقت » فکانت ترفرف على نعشه حتی ادخل قبره رضي 
الله تعا ی عنه » ورای ذلك کل من شهد جنازته من الرجال ومن 
النساء ء وقد خرج اهل الدينة كلهم الا من شذ” ء ولم اکن 
هنالك یومتذ وکنت اقرا في فناس ۰ 

ولو تتبعنا من کان فیها من الاعیان والسادات ما طمعنا 
با لاحاطة بعشر عشره ء وقد كنت اردت ان اجمع من امکن منهم 
مرتبین على حروف العجم . فجمعت منهم جملة صالحة” ثم 
حعدت الفریمة عن ذلك وحمدت الطبيفة اضاقت الق اق 
وشط المزان : 
تكلفتني ليلى وقد شط وليها 

وعادت عواد بيننا وخطوب 

وما برز من الغيب فهو المختار » وريك يخلق ما يشاء 

٠ ويختار‎ 


ے 67 


ولو لم یکن من مفاخر مدينة مکناسة الا اشتمال عملها 
على مدفن ولی الله تعالی المجمع عليه شيخ المشائخ سيدي 
ابي یعزی (2::) لكان کافیا . وقد ذکرت في الفهرسة الموسومة 
بالتعلل برسوم الاأسناد › بعد انتقال اهل المنزل والناد (22) 
بعض من لقیت بها كالشيخ الفقیه المتفنن عبد الرحمان 
الكواني )113( والشیخ الاستاذ علي ابن منون الحسني , 
والشيخ الخطيب الاحفل احمد بن سعيد القيلجميسي (14:) 
كا نكرت هتاك شرفت الجلافة جحد القنوزي 
فيمن لقيت بمدينة فاس کلاها الله تعالى ٠‏ وكان هذان 
الشيخان قد ارتحلا من مكناسة الى فاس ۰ وسبب ارتحالهما 
مشهور عند الناس فلنقبض عنه العنان والله تعالى الستعان ٠‏ 

وقد رایت ان اختم هذه المجموعة يما ذکر محمد 
ابن الخطیب في رحلته السماة بثفاضة الجراب ء فیمن دقي من 
الاصحاب لما عرف بهذه المدينة قال : 


( واطلت مدينة مكناسة في مظهر النجد ء رافلة في حلة 
الدوح ۰ مبتسمة عن شنب المياه العذبة ء سافرة عن اجمل 
المرآی » قد احكم وضعها الذي اخرج المرعا » قيد البصر , 
وفذلكة الحسن , فنزلنا بها منزلا لا تستطيع العين ان تخلفه 


1) ابو يعزى يلنور بن ميمون من كيار صالحي المفرب ۰ توفي في اول شوال 
عام 572 ودفن بجبل ايروجان » وحول ضريحه قرية تعرف به ( مولاي بوعزة ) باقليم 
الرياط ۰ انظر عنه التشوف 195 ٠‏ 

۶ هي فهرسة المؤلف عرف فيها بشیوخه ومقروءاته » طبعت بالدار البیضاء 
سنة 1979 . 

3) في اتحاف اعلام الناس و : 274 الكاواني » توفي في حدود 860 ٠‏ 

4) كذا ضبطه احمد پابا التنبكتي في نيل الايتهاج ص 82 


0 


حسنا ووضعا ء من بلد دارت به المداشر المغلة .. والتفت 
بسوره الزياتين المفيدة ء وراق بخارجه للسلطان المستخلص 
الوا و الات ی 
ونباهة بنية » واشراف ربوة ء ومثلث بازائها الزاوية القدمی 
الد لوراك + دا لت کف میهد + والمانحة الشاهية , 
قراف الماصتر : ساف الحان: تشي الب 
الحصین الغلق ٠‏ الغاص بالسابلة والجوابة في الارض یبتغون 
من فضل الله تقابلها غربا الزاوية الحديثة المربية برونق 
الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال ) : 
والزاویتان معا من بناء امير المسلمین ابي الحسن 
المريني جدد الله تعالی عليه رحمته بفضله . الا ان الأولى 
بناها في دولة ابیه ء والتانية بناها بعد استقلاله بالدولة : 


ثم قال ابن الخطیب : 


( وبداخلها مدارس ثلاث لبث العلم ء کلفت بها الملوك 
الجلة الهمم . واخذها التنجید ء فجاءت فائقة الحسن . ما 
شئت من ابواب نحاسية ء وبرك فياضة تقذف فیها صافي 
الماء اعثاق اسَذَية وفنها خڑائن الكتب :و الجراية الدارة 
على العلماء والمتعلمين ٠‏ وتفضل هذه المدينة كثيراً من 
لداتها دة اليزاء وتنهن اصتاف لو اكه تی القرائق 
ومداومة البر لجوار ترابها سليما من الفساد معافى من 
العفن ء اذ تقام ساحات منازلها غالبا على اطباق الآلاف من 
الأقوات تتناقلها المواريث ۰ ويصاحبها التعمير ‏ وتتجافی 
عنها الآرض ٠ء‏ ومحاسن هذه البلدة المباركة جمة ء قال ابن 
عبدون من اهلها ولله دره : 


- و69 - 


ان تفتخر فاس ہما في طیها 

وبآنها في زيها حسناء 
يكفيك من مكناسة ارجاڑھا 

ا خر افيا اتا 


ویسامتھا شرقا جبل زرهون . المنبچس العيون » 
الان ابر که ایت کر «العمر ان الکن الؤنا تمسق 
20 5٘۶ وی کی نکر 
ومادة المجبی » وفي المدينة دور نبيهة » وبنی اصيلة . والله 
تعالی ولي* من اشتملت عليه بقدرته ء وفیها اقول : 
بالحسن من مکناسة الزیتون 

کد فح مو التاظطن ئن 
تعنك الهو اء وضع افا الى 

يجري بها وسلامة المخزون 
سحت عليها کل عين ثرة 

للمزن هامية الغمام هتون 
5۶+ 0 

وافتر ثغر الزهر فوق غصون 
زلقد کفا ها شاهوا مهما ادعنت 

قصب السباق القرب من زرهون 
چبل تضاحکت البروق بجوه 

فيكت عذاپ عیونه بعیون 
وکانما هو بربري وافد 


في لوحه ( والتین والزیتون ) 


بت 720 


وضعت عليك من الالاه عناية 

انتهی ما قصدنا نقله من نفاضة الجراب ولم آکن 
صدره على الخمسة الأبيات التي علقت بحفظي من هذه 
القصيدة - 

وقال فی ردحانة الکتاب 6 ونجعة المنتات (z14)‏ 

یه ا وق الا ف 2 
فعا اھ ال ورغافا هرم ها مها ومر اها + 
فجانبها مريع ء وخيرها سريع » ووضعها له في فقه الفضائل 
فواکهها ولاسیما الرمان ء وحفظ اقواتها الاختزان ٠‏ ولطفت 
فیها الاواني والکیزان ٠‏ واعتدل للجسوم الوزان » ودنا من 
الحضرة (5::) جوارها > فکثر قصادها من الوزراء وزوارها . 
ويها المد ارس والفقهاء ء ولقصیتها الأبهة والبهاء » والقاصر 
والأيهاء (216) ۰ 

4) الفقرة المنقولة هي في الحقيقة من مقامة ابن الخطيب المسماة معيار 
5یہی ذكر المعاهد والديار . وهي مدرجة على طولها في ريحانة الكتاب » فلذلك 


5) يعني بالحضرة مدينة فاس » وكانت یومئذ عاصمة بني مرین » والحضرة 
9 6) لم يورد المؤلف بقية الوصف , وهو قول ابن الخطيب : الا ان طيتها 
ضحضاح ۰ لذي الظرف فيه افتضاح ۰ وازقتها لا يفارقها القذر ٠‏ واسواقها یکثر بها 
الهذر » وعقاربها لا تبقي ولا تذر ۰ ومقبرتها لا يحتج عن اهمالها ولا یعتذر 1 


س .72 ا ۔۔ 


ثم ارتحلت الى مدينة فاس في طلب العلم اظنه سنة تمان 
من الاشیاخ بالمدینتین جماعة ذکرت مشاهیرهم فى الفهرسة 
التي سمیتها ب ( التعلل درسوم الاسناد ء بعد انتقال اهل 
المذزل والناد ) ثم عدت الى مدينة مکناسة فآقمت بها بين 
اهلي وعشيرتي زمانا ثم انتقلت الى مدينة فاس كلأها الله 
تال فاس که > 
وکان ما كان مما لست اذكره 
ا الد 9+1 ,0 
وما المرء الا كالشهاب وضوئه 
یصیر رماداً بعد ما هو ساطع 
وما المال والاهلون الا وديعة 
ولا بد من دوم ترد الوائع 
و اللّه سبحانه يختم لنا ولکم بالحسنی ۰ ویجمعنا 


راک في اللمقن ای شاه تیا وتا وموالافنا 
محمد حاتم النبیدین 5 وامام المرسلین ٤‏ صلی اللہ وسلم عليه 


72 = 


وآله و اصحاية الطيبين الظاهرين : رآخر دع وآتا :ان الختد 
لله رب العالمين : 


الشريف العمراني » بزاوية الشيخ سيدي ابي محمد صالح » 
صبيحة يوم الجمعة د2 ربيع النبوي سنة اربع من القرن 
الثالث عشر ٠‏ 


ٹس 


کتاب الروض الهتون ء في اخبار مكناسة الزيتون 


مقدمة المحقق یی یی یمه موی 1810111111111111 0 ees‏ 
مفدمة المولف سوہ هی e‏ ی ھا سای ا رز 
مكناسة التي سمي بها البلد می مسج ایح ہی اھ 
وادي فلفل وو ادي بوعمایر ووادي آبي فکران aes AD‏ 
وصف طبيعة مکناس فد مت سسجت سیا ونیم ان 
مکناس قبل الفتح الاسلامي ومدينة وليلة 13 
حوائر مکنامن مخ و مما لط و وگ امہ گی ما ار 
تمصر مدينة مکناسن تدا ام اد و الور موی خی تن 
مكناس تحت حکم المرابطين والموحدين Se‏ -,ص ۰ 
جامم مکناس الكبير وذكر الحمامات والأبواب e‏ اا is‏ 
مکناس في عهد بني مرین 0 SÊ‏ 1110 9 
ذکر علماء مکناس وادبائه 6 E‏ وم E‏ عم 17 


وص فامحمد اين الخطيب السلماني لمكناس جك هئف او دمم ٘۱ 67 


ملف الصحر | ۶ المغريدة الغریدة 
امام اللجذة الرابعة لهيأة الأمم المتحده 
( نوندر 4 م ( 


سی 


اعلام المغرب العريي 
الجزء الخامس 


